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مقدمة
تعــد التجربــة الديمقراطيــة في دولــة الكويــت مــن التجــارب الــتي تســتحق الدراســة والتقييــم، نظــراً 
للخصوصيــة الــتي تميــزت بهــا عــن دول جوارهــا الخليجيــة، وكذلــك لطبيعــة وخصائــص المكــونات 
السياســية والاجتماعيــة والطائفيــة للشــعب الكويــتي، حيــث يعــد مجلــس الأمــة المجلــس الوحيــد 
الــذي يحظــى بصلاحيــات لا تتوفــر لــدى مثيلاتــه في دول المنطقــة، فضــلًا عــن أن كثــراً منهــا يعُــنَّ 

أعضاؤهــا تعيينــاً، أمــا مجلــس الأمــة الكويــتي فيتشــكل وفــق آليــة الانتخــابات المباشــرة.

وقــد اكتســبت التجربــة الديمقراطيــة الكويتيــة أهميــة، نظــراً لأقدميتهــا، إذ تعــود البــدايات الرسميــة 
لهــا إلى عــام الاســتقلال عــن الاحتــلال البريطــاني في عــام 1961، عنــد تشــكيل مجلــس تأسيســي 
ليضــع دســتور الدولــة. ومنــذ أول انتخــابات لمجلــس الأمــة الكويــتي في عــام 1963 لم يكــن هنــاك 
تراجــع عــن المشــاركة السياســية )الانتخابيــة(، الــتي اتســمت بالاســتمرارية، رغــم حــالات حــل مجلــس 

الأمــة المتكــررة.

وقــد عرفــت دولــة الكويــت مبكــراً العديــد مــن منظمــات المجتمــع المــدني، كالاتحــاد العــام لعمــال 
الكويــت والجمعيــة الثقافيــة الاجتماعيــة النســائية، وغرهــا، حيــث تأقلمــت مــع أنشــطتها وفعالياتهــا.

ويمثــل المجتمــع )الشــعب( الكويــتي، رغــم محدوديــة تعــداد ســكانه؛ فسيفســاء للتنــوع الإيديولوجــي 
السياســي، والطائفــي، والاجتماعــي. ويحســب لمكوناتــه قدرتهــا حــى اللحظــة علــى التعايــش معــاً، 
الطائفيــة والحــد مــن تداعياتهــا الإقليميــة، رغــم شــدة الاضطــرابات  وتجنيــب وطنهــا الصراعــات 
الإقليميــة، ومحاولــة أطــراف الصــراع جــر الكويــت إليهــا، وحــدوث بعــض الحــالات الــتي أمكــن 

احتواؤهــا. 

الحديــث عــن الديمقراطيــة في الكويــت كالســهل الممتنــع؛ فهــي نمــوذج للديمقراطيــة مقارنــة بــدول 
الخليــج العــربي المجــاورة لهــا، بــل ويفــوق مجلــس الأمــة في حراكــه ودوره الرقــابي كثــراً مــن البرلمــانات 
العربيــة عمومــاً، ومــن ضمنهــا تلــك الــتي في الأنظمــة الجمهوريــة، إضافــة إلى وجــود منظمــات مجتمــع 
مــدني عريقــة متنوعــة مجــالات العمــل، الــتي تتــوزع بــن التنمــوي المــادي والثقــافي والسياســي والخــري 

الإغاثــي الإنســاني، ذات تأثــر كبــر، ســواء علــى الســاحة الكويتيــة أو الإقليميــة. 
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تهــدف هــذه الدراســة إلى التعــرف علــى التجربــة الكويتيــة، مــن خــلال اســتعراض مســرة المشــاركة 
السياســية، انطلاقــاً مــن النشــأة، والتكتــلات السياســية، مســتعرضن نقــاط قوتهــا وضعفهــا، ومــن ثم 
إمكانيــة الاســتفادة مــن التجربــة الكويتيــة خليجيــاً، خصوصــاً في ظــل وجــود سمــات كثــرة مشــركة 
بــن مجتمعــات دول الخليــج، الــتي تربــط بينهــا روابــط اجتماعيــة وثقافيــة وطيــدة، وكذلــك في ظــل 
التطــور التنمــوي الــذي تشــهده الــدول الخليجيــة ومحيطهــا في مختلــف المجــالات، الــتي قــد تكــون 

هيــأت البيئــة الخليجيــة للمشــاركة السياســية، وصعبــت إمكانيــة اســتمرار ذات النهــج الســائد. 

وتختتــم الدراســة بمجموعــة مــن التوصيــات الــتي قــد تســهم في ترشــيد الممارســة السياســية وبمــا 
ينعكــس إيجــاباً علــى إدارة الشــأن العــام مــن قبــل الســلطات والنخــب الكويتيــة؛ مــوالاة ومعارضــة.
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تمهيد
يعــود الأصــل التاريخــي للديمقراطيــة )Democracy( إلى اليــونان، ولهــا تعاريــف ومفاهيــم 
متعــددة تــدور حــول مفهومحكــم الشــعب بالشــعب ولمصلحــة الشــعب. وغالبــاً مــا يطلــق اللفــظ 
علــى الديمقراطيــة الليبراليــة؛ لأنهــا النظــام الســائد للديمقراطيــة، وهــذا المعــى هــو الــذي اســتمدت منــه 
غالبيــة الديمقراطيــات السياســية مفاهيمهــا. ويطلــق مصطلــح الديمقراطيــة أحيــاناً علــى معــى ضيــق 
لوصــف نظــام الحكــم في دولــة ديمقراطيــة، أو بمعــى أوســع لوصــف ثقافــة مجتمــع سياســيّة وأخلاقيــة 

معيّنــة تعتقــد ضــرورة تــداول الســلطة ســلمياً وبصــورة دوريــة.

والديمقراطية هي شــكل الحكم لشــعب راشــد أعضاؤه قادرون على التفكر والانتقاد والمشــاركة، 
وتكون حينئذ مجموعة من الالتزامات وتبادلًا للخدمات، ونظاماً واعياً من الحقوق والواجبات)1(.

وقد تناول أحد تعاريف مبادئ الديمقراطية الأساسية ثلاثة مرتكزات، هي:

-  الحرية: أي احرام الحريات المدنية والسياسية للمواطنن.

-  المســاواة: في بعديهــا؛ السياســي والاجتماعــي، بمعــى ضــرورة توفــر الظــروف الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة الــتي تمكــن المواطنــن مــن ممارســة الحريــة والمشــاركة السياســية.

-  المشــاركة: بمعــى أن يكــون القــرار السياســي أو السياســة الــتي تتبناهــا الدولــة محصلــة أفــكار 
ومناقشــات جمهــرة المواطنــن الذيــن ســوف يتأثــرون بهــذا القــرار أو تلــك السياســة.

الديمقراطــي)2(. ومعــالم  الأعلــى  المثــل  أبعــاد  تمثــل  الحريــة والمســاواة والمشــاركة،  المبــادئ؛  فهــذه 
القانــون،  وســيادة  ســلمياً،  الســلطة  وتــداول  الانتخــاب،  وآليــة  الأكثريــة،  حكــم  الديمقراطيــة: 

واللامركزيــة. 

)1(   ســامي ذيبــان وآخــرون، قامــوس المصطلحــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، دار رياض الريــس للكتــب والنشــر، 
لنــدن، الطبعــة الأولى، 1990، ص 232.

)2(   علــي الديــن هــلال وآخــرون، الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان في الوطــن العــربي، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت، 
الطبعــة الثالثــة، 1986، ص 11. 
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أنواع الديمقراطية

تتعــدد أنــواع الديمقراطيــة بحســب تنــوع آليــة ممارســة الشــعب لحقــه )الســلطة( في حكــم نفســه، 
بصــورة مباشــرة أو مــن خــلال تفويــض مــن يختارهــم بطريقــة مباشــرة ولمــدة محــددة، وفــق مــا يأتي:

-  الديمقراطيــة المباشــرة )Direct Democracy(: يمــارس فيهــا الشــعب حقوقــه كاملــة دون 
وســيط، مــن خــلال برلمــانات مفتوحــة، كمــا في المــدن اليونانيــة القديمــة؛ مثــل أثينــا، وتصعــب 

ممارســتها في هــذا العصــر في ظــل التطــورات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والحضريــة المتضخمــة.

 Parliamentary( التمثيليــة  أو  النيابيــة  الديمقراطيــة  أو  المباشــرة،  غــر  الديمقراطيــة   -
Democrocy(: أي الديمقراطيــة البرلمانيــة؛ وهــي الــتي يمــارس فيهــا الشــعب حقوقــه مــن خــلال 

برلمــانات ومؤسســات ينتخــب لهــا الشــعب عــدداً مــن النــواب بالانتخــاب الحــر المباشــر لمــدة محــددة 
ســلفاً. وهــذا النــوع هــو الشــائع المعمــول بــه في الأنظمــة الديمقراطيــة.

-  الديمقراطيــة شــبه المباشــرة )Semi Direct Democracy(: تفــرض أن ثمــة مؤسســة تمثيليــة 
تعــبر عــن الإرادة العامــة، ولكــن هــذه المؤسســة غــر كافيــة لإحــكام هــذا التعبــر ولضمــان مطابقتــه 
لــإرادة العامــة، فإنــه يحــق للشــعب أن يســتفتي كلــه عندمــا يجــد أمــراً هامــاً. وأيضــاً حــق الشــعب 
في أن يقــرح مشــروعات بقوانــن أو في اقــراح مــا يــرى ضرورتــه في المصلحــة العامــة. وأخــراً يجــوز 
للشعب في ظل الديمقراطية شبه المباشرة أن يعرض على قوانن صادرة عن السلطة التشريعية)3(.

الديمقراطيــة في  مــن  النــوع  الشــعبية )Popular Democracy(: عــرف هــذا  الديمقراطيــة    -
الــدول الخاضعــة لنفــوذ الاتحــاد الســوفييتي، ولا تعــرف بهــذا النــوع الــدول الغربيــة، كنظــم ديمقراطيــة.

والديمقراطيــة الشــعبية ديمقراطيــة الحــزب الواحــد عــبر تحالــف عريــض لقــوى الشــعب الفاعلــة، وأبــرز 
أمثلتهــا تحالــف قــوى الشــعب العامــل في تجربــة مصــر الناصريــة في الســتينيات)4(.

.)Mediatory Demcracy( الديمقراطية الوسيطة  -

النظــام الــذي مــن شــأن تعــدد الاحــزاب السياســية فيــه منــع المواطنــن مــن اختيــار رئيــس الحكومــة 

)3(   خالد عبد الناصر، الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي، مرجع سابق، ص 26.
)4(   المرجع السابق، ص 29.
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عــن طريــق الانتخــابات البرلمانيــة، بــل يعتمــد هــذا الاختيــار علــى الاتصــالات الــتي تتــم بــن كبــار 
رجــال السياســة.

نشأة الحياة الديمقراطية في الكويت 
تــلازم ظهــور دولــة الكويــت ككيــان سياســي مســتقل، يمتلــك شــخصية اعتباريــة تعــرف بهــا 
الــدول، وعضــو في العديــد مــن المنظمــات الإقليميــة والدوليــة؛ مــع إقــرار الســلطات بحــق مواطنيهــا 
في المشــاركة السياســية، وقــد أســهمت مجموعــة مــن العوامــل الداخليــة والخارجيــة في ذلــك الإقــرار 
العائد في الأســاس إلى خصوصيات مكونات المجتمع الكويتي، وموقع الدولة وخصائص جوارها، 
والــدور البريطــاني، والأهــم هــو الرغبــة الــتي تولــدت لــدى حــكام دولــة الكويــت، المتعلقــة بتنــاوب 
الحكــم )منصــب الأمــر( بــن فرعَــي الأســرة الحاكمــة الرئيســن )فرعَــي جابــر وســالم(، والقبــول 
بالمشــاركة السياســية، مــع الإقــرار بعــدم الســماح بالتطــور الدســتوري كبقيــة نظــم الملكيــة الدســتورية.

كانــت إمــارات الخليــج العــربي منــذ بدايــة ظهورهــا السياســي يســودها نظــام حكــم يقــوم علــى 
ــاً مــا يتــولى الســلطة فيهــا شــيخ عشــرة أو قبيلــة ينحــدر مــن أســرة  أســاس قبلــي وعشــائري، وغالب
حاكمــة وصلــت إلى ســدة الحكــم مــن خــلال تطــور تاريخــي، وترســخ حكــم تلــك الأســر بعــد توقيــع 
شــيوخها اتفاقيات الحماية مع بريطانيا في القرن التاســع عشــر، وكان دور الشــيخ هو توفر الدعم 
السياســي والعســكري لهــا، وتمتعــت تلــك الأســر بموقــع ممتــاز علــى الخريطــة الاجتماعيــة الطبقيــة، 

ســواء بالنســبة إلى التجــارة أو مصائــد اللؤلــؤ أو الأراضــي الزراعيــة)5(.

تميــزت القبائــل في الكويــت بصلابــة بنــاء القــوة التقليديــة المتمثــل بمبــدأ الحكــم المشــرك، والتأثــر 
فيــه مــن خــلال المجالــس المنتخبــة، والــتي مــا زالــت تتســم بهــا التجربــة الكويتيــة، ويعــود ذلــك إلى 

خصائــص المجتمــع ونمــط تجــاره وعلاقاتــه مــع المجتمعــات والــدول المحيطــة بــه.

بــن المؤرخــن تبايــن حــول تحديــد تاريــخ معــن لظهــور الكويــت ككيــان، وتعــود بــدايات الكويــت 
الــتي اتفــق حولهــا كثــر مــن المؤرخــن إلى نهايــة القــرن الســابع عشــر الميــلادي، فــآل صبــاح يحكمونهــا 

منــذ ســنة 1752.

)5(   محمــد جاســم محمــد، النظــم السياســية والدســتورية في منطقــة الخليــج العــربي والجزيــرة العربيــة، مركــز دراســات الخليــج 
العــربي، جامعــة البصــرة، 1984، ص 115. 
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وفي عــام 1899 أبــرم الشــيخ مبــارك الصبــاح )1915.1896( أول اتفاقيــة حمايــة مــع بريطانيــا 
العظمــى، وعندمــا تــوفي مبــارك الصبــاح )1915( تــولى الحكــم ابنــاه جابــر ثم ســالم، غــر أن الاثنــن 
حكمــا مجتمِعــن ســت ســنوات فقــط، ولم يكــن حكــم ســالم محــل اتفــاق بــن أصحــاب النفــوذ؛ نظــراً 
لمحاولتــه التفــرد في الحكــم، رغبــة في تخطــي الحكــم المشــرك، لذلــك فإنــه حــال وفاتــه في 22 أكتوبــر/

تشــرين الأول 1921 اجتمعــت مجموعــة مــن وجهــاء البلــد، في 24 فبراير/شــباط، ورفعــوا عريضــة 
للأســرة الحاكمــة بأنهــم ليســوا علــى اســتعداد لتقبــل الأوضــاع الــتي كانــت ســائدة ســابقاً إلا إذا كان 

لهــم دور بالمشــاركة في الحكــم عــن طريــق مجلــس شــورى يعــاون الحاكــم في إدارة شــؤون البــلاد)6(.

وفي عــام 1930 أنشــئ المجلــس البلــدي، الــذي شــكل اتجاهــاً جديــداً نحــو مشــاركة الكويتيــن في 
إدارة البــلاد، فقــد اختــاروا عــن طريــق الانتخــابات المحــدودة مجلســاً يتكــون مــن 11 عضــواً ورئيســاً 
دائمــاً ومديــراً، وينُتخــب الأعضــاء والمديــر كل ســنتن، ويجتمــع الأعضــاء مــرة في الأســبوع للتباحــث 
حــول وجهــات نظرهــم بشــأن حاجــة النــاس والمدينــة، وأهــم الأعمــال المطلــوب إنجازهــا كانــت في 
مجــالات التعليــم والأمــن والصحــة والإنشــاءات، وغرهــا، وكان المجلــس يرأســه- بنــص المــادة الثانيــة 

مــن قانــون البلديــة- فــرد مــن آل الصبــاح.

وتلــت انتخــابات البلديــة انتخــابات لدوائــر المعــارف والصحــة والأوقــاف عــام 1936، وكان 
لتلــك الانتخــابات أثرهــا الكبــر في زيادة الوعــي بمبــدأ الشــورى والمشــاركة في تنظيــم شــؤون الدولــة 

مــن خــلال مؤسســاتهم)7(.

 وتوالــت تجــارب إنشــاء المجلــس التشــريعي خــلال عامــي 1938 و1939، بمبــادرة مــن التجــار 
تحــت اســم )الكتلــة الوطنيــة(، الــذي كان ســرعان مــا يتعــرض للحــل، في عهــد الأمــر- في ذلــك 
الوقــت- الشــيخ أحمــد الجابــر ونائبــه الشــيخ عبــد الله الســالم الصبــاح، رغــم موافقــة الأمــر المســبقة 
علــى إجــراء الانتخــابات، حيــث أعُــدت قائمــة تضــم 320 ناخبــاً اسُــتُدعوا لــإدلاء بأصواتهــم 
للانتخــابات الــتي فــاز فيهــا 14 عضــواً مــن بــن 20 مرشــحاً تقريبــاً، واختــر الشــيخ عبــد الله الســالم 

)6(   غــانم النجــار، تطــور ونشــأة الديمقراطيــة في الكويــت، اللقــاء الســنوي الواحــد والثلاثــون، المجالــس التشــريعية في دول 
 https://cutt.us/xvFVS .2 مجلــس التعــاون الخليجــي، منتــدى التنميــة، البحريــن، 12.11 فبراير/شــباط 2010، ص
https:// .2018 7(   مســرة الحيــاة الديمقراطيــة، موقــع مجلــس الأمــة الكويــتي، )د.ت(، تاريــخ الاطــلاع: 17 يوليو/تمــوز(

cutt.us/d6fUm

https://cutt.us/xvFVS
https://cutt.us/d6fUm
https://cutt.us/d6fUm
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رئيســاً للمجلــس.

وبعــد أن باشــر المجلــس مهامــه قــام بصياغــة مشــروع دســتور الكويــت في الأســبوع الأول مــن 
يوليو/تمــوز 1938، حُــددت فيــه اختصاصــات المجلــس التشــريعي، وحــاز المشــروع إجمــاع أعضــاء 
المجلــس، ورفُــع للأمــر للمصادقــة عليــه بتاريــخ 9 يوليو/تمــوز 1938. وعلــى الرغــم مــن أن صيغــة 
الدســتور كانــت تتصــف بالإيجــاز فإنهــا احتــوت مبــادئ دســتورية مهمــة؛ كمبــدأ الســيادة الشــعبية، 
وأن الأمــة مصــدر الســلطات، وأعطــت المجلــس ســلطة تشــريعية كاملــة وســلطة ماليــة واســعة، 

وكذلــك حــق المصادقــة علــى المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة.

لكــن المجلــس التشــريعي الأول لم يســتمر طويــلًا؛ فقــد حُــلَّ، وبعــد أربعــة أيام مــن حلــه وُزعِّ أكثــر 
مــن مئــة دعــوة لبعــض المواطنــن تدعوهــم إلى الاجتمــاع في صبــاح اليــوم التــالي مــن أجــل التــداول 
في أمــر انتخــابات المجلــس التشــريعي الجديــد، وأســفر اللقــاء عــن الدعــوة إلى عقــد اجتمــاع موســع 
أكــد تبــي وثيقــة الدســتور الــتي أقرهــا الحاكــم في عهــد المجلــس التشــريعي الأول، فضــلًا عــن الاتفــاق 

علــى توســيع قاعــدة ممثلــي الشــعب بحيــث يصبحــون عشــرين عضــواً.

وأجمــع الأعضــاء المنتخبــون علــى اختيــار الشــيخ عبــد الله الســالم رئيســاً للمجلــس الــذي أثــى علــى 
هــذه الثقــة الكبــرة، ودعاهــم إلى العمــل لوضــع دســتور ليصــادق عليــه الحاكــم، وذلــك قبــل أن 

يتمكــن المجلــس مــن اســتئناف نشــاطه.

وفي الثــاني مــن يناير/كانــون الثــاني 1939 اجتمــع أعضــاء المجلــس لاســتعراض مســودة الدســتور 
مــن أجــل إقرارهــا بعــد أن أدخلــت عليهــا إضافــة تتيــح للحاكــم حــق حــل المجلــس التشــريعي مــى 
نشــبت بســببه فتنــة عامــة في البلــد واســتعصى حلهــا بالطــرق الســلمية، علــى أن تشــمل الإرادة 
القاضيــة بالحــل أمــراً بإجــراء انتخــابات للمجلــس خــلال أســبوع مــن تاريخــه. وبعــد مصادقــة المجلــس 
على ذلك أرُســلت مســودة الدســتور إلى الأمر ليصادق عليها، لكن الحاكم رفض المســودة وقدم 

بــدلًا منهــا دســتوراً.

وبعــد خــلاف في وجهــات النظــر أصــدر الأمــر، في 7 مــارس/آذار 1939، أمــراً بحــل المجلــس 
التشــريعي الثــاني الــذي لم يكــن قــد بــدأ بعــد)8(. وقــد اســتمر هــذا التدافــع والتنــازع بــن أعيــان المجتمــع 

)8(   مسرة الحياة الديمقراطية، مرجع سابق. 
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الكويــتي وســلطاته المحليــة في ظــل الوصايــة البريطانيــة، حــى عــام تحــرر الكويــت عــن الاحتــلال 
عــام 1961. البريطــاني 

النظام السياسي الكويتي
حــددت المــادة الرابعــة مــن الدســتور الكويــتي النظــام السياســي بأنــه نظــام وراثــي: »الكويــت إمــارة 
وراثية في ذرية مبارك الصباح، ويعن ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية الأمر، ويكون 
تعيينــه بأمــر أمــري بنــاء علــى تزكيــة الأمــر ومبايعــة مــن مجلــس الأمــة تتــم في جلســة خاصــة، بموافقــة 
أغلبيــة الأعضــاء الذيــن يتألــف منهــم المجلــس. وفي حالــة عــدم التعيــن علــى النحــو الســابق يزكــي 
الأمــر لولايــة العهــد ثلاثــة علــى الأقــل مــن الذريــة المذكــورة فيبايــع المجلــس أحدهــم وليــاً للعهــد«)9(.

وفي البــاب الرابــع مــن الدســتور الكويــتي )الســلطات( الفصــل الأول )أحــكام عامــة(، بينــت المــادة 
)50( طبيعــة العلاقــة بــن الســلطات الثــلاث )التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة(: »يقــوم نظــام 
الحكــم علــى أســاس فصــل الســلطات مــع تعاونهــا وفقــاً لأحــكام الدســتور، ولا يجــوز لأي ســلطة 

منهــا النــزول عــن كل أو بعــض اختصاصهــا المنصــوص عليــه في هــذا الدســتور«)10(.

وتوضــح المــواد 51 و52 و53 حجــم صلاحيــات أمــر دولــة الكويــت “الأمــر رئيــس الدولــة، 
وذاتــه مصونــة لا تمــس” )المــادة 54(، ومــدى تركــز ســلطته وســيطرتها علــى الســلطات الثــلاث، 
فهــو شــريك مجلــس الأمــة في التشــريع، ولــه حــق حــل المجلــس، وهــو صاحــب الســلطة التنفيذيــة، 

والقضــاة يمارســون ســلطتهم باســم الأمــر:

-  مادة 51: السلطة التشريعية يتولاها الأمر ومجلس الأمة وفقاً للدستور.

-  مــادة 52: الســلطة التنفيذيــة يتولاهــا الأمــر ومجلــس الــوزراء والــوزراء علــى النحــو المبــن 
بالدســتور.

-  مادة 53: السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمر في حدود الدستور.

هــذه المــواد الدســتورية تبــن حجــم صلاحيــة الأمــر شــبه المطلقــة علــى جميــع الســلطات، ومــن 

https://cutt. أغســطس/آب 2018.  الاطــلاع: 3  الأمــة، )د.ت(، تاريــخ  موقــع مجلــس  الكويــتي،  الدســتور     )9(
0zXhU/us

)10(   المرجع السابق.

https://cutt.us/0zXhU
https://cutt.us/0zXhU
https://cutt.us/0zXhU
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ضمنهــا التشــريعية والقضائيــة.

التجربــة الديمقراطيــة الكويتيــة تقــوم علــى عــدة ركائــز، لعــل أهمهــا مــن الناحيــة الدســتورية هــي حــق 
انتخــاب مجلــس الأمــة، والصلاحيــات الــتي ضمنهــا الدســتور للمجلــس وأعضائــه المنتخبــن، وعلاقــة 
مجلــس الأمــة- بصفتــه ســلطة تشــريعية تشــارك أمــر الكويــت- مــع الســلطات التنفيذيــة والقضائيــة، 
والركيــزة الثانيــة تتمثــل في الحقــوق والحــريات الــتي كفلهــا الدســتور للمواطنــن، وحقهــم في تشــكيل 

منظمــات المجتمــع المــدني. 

وقــد اكتســبت التجربــة الكويتيــة، ســواء علــى صعيــد مجلــس الأمــة أو منظمــات المجتمــع المــدني، 
لــدى كل مــن القائمــن عليهــا والمســتفيدين منهــا، وكذلــك علــى  مــن الخــبرة والموثوقيــة  رصيــداً 
المســتوى الخارجــي، الــذي وصلتــه مســاهمات منظمــات المجتمــع الكويتيــة، وخاصــة علــى الصعــد 

التنمويــة الماديــة والمعنويــة، وفي طليعتهــا الثقافيــة.

غــر أن قضــايا شــريحة البــدون مــا زالــت تشــكل نقطــة ضعــف مركزيــة في ســجل الحقــوق والحــريات 
الكويــتي، إضافــة إلى ســقف الخطــاب الإعلامــي المرتفــع بنظــر الآخريــن، حيــث يثــر بــن حــن وآخــر 
توتــرات علــى المســتوى المحلــي، وكذلــك علــى المســتوى الخارجــي، حيــث توجــد في الكويــت ظاهــرة 
رفــع بعــض الســفارات دعــاوى قضائيــة تجــاه بعــض الصحــف والكتــاب، بحجــة الإســاءة لرموزهــا 

ومصــالح دولهــا وإســاءة العلاقــات مــع الكويــت.
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التجربة الديمقراطية )البرلمانية( بعد الاستقلال 
علــى  البريطــاني، وحصلــت  الاحتــلال  عــن  اســتقلالها  الكويــت  عــام 1961 نالــت دولــة  في 
الاعــراف الــدولي، ومنــذ ذلــك الوقــت حرصــت قيــادة دولــة الكويــت علــى الانضمــام إلى عضويــة 
العديــد مــن المنظمــات الدوليــة، بهــدف تأكيــد اســتقلال دولتهــا، وتعزيــز ســيادتها واســتقلال قرارهــا 
الأهــداف  للتعــاون في تحقيــق  والــدولي،  الإقليمــي  المجتمــع  مــع  التفاعــل  إلى  الوطــي، بالإضافــة 

المشــركة، وخلــق شــراكات وثيقــة)11(. 

وقــد تعــددت القــراءات حــول حقيقــة الدوافــع الــتي أســهمت في التحــول المبكــر لدولــة الكويــت 
في اعتمــاد المشــاركة السياســية مــن خــلال الانتخــابات البرلمانيــة المتزامنــة مــع نيلهــا الاســتقلال، 
والســماح بتكويــن منظمــات المجتمــع المــدني باســتثناء الأحــزاب؛ بــن مــن يعدهــا محصلــة للتــوازن 
الاجتماعــي وبتأثــر طبيعــة النشــاط الاقتصــادي والموقــع الجغــرافي والعلاقــة مــع دول الجــوار، وبــن 

آخريــن يعــزون الدافــع أو الســبب الرئيســي للعامــل الخارجــي المتمثــل بالــدور البريطــاني.

فأصحــاب الاتجــاه الأول يعــدون الدعــم الشــعبي الكبــر الــذي حــازه أمــر الكويــت، الشــيخ عبــد 
الله الســالم الصبــاح، إبان أزمــة الاســتقلال، إضافــة إلى التهديــد العراقــي في ذلــك الوقــت، ووجــود 
مطالبــات شــعبية لإصــلاح السياســي؛ كلهــا دوافــع مهيئــة لتبــي النظــام البرلمــاني، وبالفعــل فقــد 
صــدر القانــون رقــم )1( لســنة 1962 متضمنــاً النظــام الأساســي للحكــم في مرحلــة الانتقــال 
الــتي ســبقت إصــدار  الفــرة  مــن الإمــارة إلى الدولــة، وكان بمنزلــة دســتور مؤقــت يطبــق خــلال 
الدســتور)12(∗ الدائــم، وأحــال القانــون مهمــة وضــع الدســتور الدائــم إلى المجلــس التأسيســي المكــون 
مــن عشــرين عضــواً كان اختيارهــم بالانتخــاب، إضافــة إلى أحــد عشــر وزيــراً كانــوا جميعــاً مــن أســرة 
آل الصبــاح، وانتخِــب عبــد اللطيــف ثنيــان الغــانم رئيســاً للمجلــس التأسيســي، وانتخــب أحمــد 

محمــد الخطيــب نائبــاً لرئيــس المجلــس)13(.

)11(   مطهــر الصفــاري، الدبلوماســية الكويتيــة.. المقومــات والأدوار، مركــز الفكــر الاســراتيجي للدراســات، إســطنبول، 
الطبعــة الأولى، 2018، ص 4.

)12(∗   الدســتور هو قانون الدولة الأساســي الذي يحدد أســس نظام المجتمع والدولة وتنظيم هيئاتها وتشــكيلها، ونشــاطها، 
وحقــوق المواطنــن وواجباتهــم، ويمثــل الدســتور تطــوراً مهمــا في علاقــة الدولــة بالمواطــن إذ يحقــق عمليــة إخضــاع الدولــة للقانــون 

باعتبــاره القانــون الأساســي للدولــة.
)13(   مسرة الحياة الديمقراطية، موقع مجلس الأمة الكويتي، مرجع سابق.
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أمــا أصحــاب الاتجــاه الآخــر، الــذي يمثلــه الدكتــور عبــد الله النفيســي، فــرون أن التجربــة النيابيــة 
في دولــة الكويــت لم تأت نتيجــة لتــوازن اجتماعــي أو طبقــي أو خيــار كويــتي محــض إزاء هــذه 
التجربــة، وإنمــا وليــد هــذه التشــكيلة مــن الظــروف، والتجربــة الديمقراطيــة في الكويــت جــاءت بضغط 
بريطــاني لا بمجــرد ضغــط داخلــي، وهــي مــن قبــل عــام الاســتقلال 1961، فقــد جــاء إلى الكويــت 
المبعــوث البريطــاني وليــام لــوس، ســنوات 1959 و1960 و1961، وتكلــم مــع أمــر الكويــت 
الراحــل عبــد الله الثالــث)14(∗، وألح عليــه بضــرورة الشــروع بالتجربــة النيابيــة، وكان هنــاك وفــد مــن 
الأســرة الحاكمــة يعــارض هــذا التوجــه، فصرفهــم الأمــر عبــد الله الثالــث، ملبيــاً المطلــب البريطــاني، 

وملبيــاً في نفــس الوقــت المطالــب الداخليــة للكويتيــن بضــرورة الشــروع في تجربــة نيابيــة)15(. 

ويعد دســتور دولة الكويت الصادر عام 1962 دســتوراً مكتوباً وجامدا؛ً لأنه اشــرط لإمكانية 
تعديلــه وتنقيحــه شــروطاً وإجــراءات خاصــة أكثــر شــدة وتعقيــداً مــن تلــك المقــررة في شــأن القوانــن 
العاديــة، ومــن حيــث أســلوب نشــأته أو طريقــة وضعــه فهــو دســتور تعاقــدي بــن الحاكــم والشــعب.

لم تكــن التجربــة النيابيــة )الديمقراطيــة( والممارســة السياســية عمومــاً في الكويــت بــلا مشــاكل أو 
أزمــات، بــل مــرت ببعــض المحطــات المؤثــرة والمهمــة في تاريخهــا. وعلــى مــدى الأعــوام الثلاثــن منــذ 
إعــلان صــدور الدســتور وحــى الغــزو العراقــي )1990.1961( شــهدت الكويــت ســتة مجالــس 
برلمانيــة )63. 67. 71. 75. 81. 85(، وتوقفــت الحيــاة النيابيــة الدســتورية مرتــن؛ الأولى 
ــل العمــل ببعــض نصــوص الدســتور، واســتمرت حالــة  عــام 1976 حيــث حُــل المجلــس، وعُطِّ
الفــراغ الدســتوري أكثــر مــن أربــع ســنوات تراجعــت فيهــا الحكومــة عــن فكــرة تعديــل الدســتور 
بســبب المعارضــة الشــعبية لهــا، أمــا الأزمــة الثانيــة فقــد كانــت في عــام 1986 حيــث حُــل المجلــس 

)14(∗   الشــيخ عبد الله الســالم الصباح هو مؤســس دولة الكويت الدســتورية، فقد دشــن أول برلمان في البلاد، وهو الحاكم 
الحــادي عشــر مــن أمــراء آل الصبــاح 1965.1950. شــهد عــام 1961 في عهــده اســتقلال الكويــت، وإلغــاء معاهــدة 
الحمايــة المبرمــة مــع بريطانيــا عــام 1899، واســتبدلت بهــا معاهــدة صداقــة وتعــاون، وأصبحــت الكويــت دولــةً مســتقلة ذات 
ســيادة، وعضــواً في جامعــة الــدول العربيــة في يوليو/تمــوز 1961. أجريــت في عهــده انتخــابات لاختيــار أول مجلــس أمــة بعــد 
الاســتقلال في ينايــر/ كانــون الثــاني 1963، وتوالــت بعــد ذلــك المجالــس النيابيــة. شــكلت في عهــده أول وزارة في الكويــت بعــد 
 الاستقلال، وأجريت انتخابات عامة لاختيار عشرين عضواً يكونون المجلس التأسيسي الذي اضطلع بمهمة وضع الدستور.

1 عبــد الله الســالم الصبــاح مؤســس دولــة الكويــت الدســتورية، موقــع الجزيــرة نــت، 3 أكتوبر/تشــرين الأول 2010، تاريــخ 
https://cutt.us/k0vVd .2018 الاطــلاع: 6 أغســطس/آب

)15(   عبــد الله النفيســي: بدايــة التجربــة الديمقراطيــة في الكويــت، موقــع alnefisi باليوتيــوب، 15 أكتوبر/تشــرين الأول 
https://cutt.us/G5N05 .2018 2015، تاريــخ الاطــلاع: 12 أغســطس/آب

https://cutt.us/k0vVd
https://cutt.us/G5N05
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مــرة أخــرى، وأوقــف العمــل بالدســتور، وســط احتجاجــات وضغــوط شــعبية مطالبــة بعــودة الحيــاة 
البرلمانيــة. وفي 20 أكتوبر/تشــرين الأول 1992 عــادت مســرة التجربــة النيابيــة )الديمقراطيــة( بعــد 
انقطــاع دام أكثــر مــن ســت ســنوات منــذ عــام 1986، وبــدأ المجلــس ممارســة مهامــه التشــريعية 
والرقابيــة، بعــد التحــرر مــن الغــزو العراقــي الــذي بــدأ في 2 أغســطس/آب 1990، حيــث اســتمرت 
حكومــة الشــيخ ســعد العبــد الله الســالم في تدبــر شــؤون البــلاد مــن مدينــة الطائــف الســعودية حــى 
مــا بعــد التحريــر في 26 فبراير/شــباط 1991، وفي أبريل/نيســان 1991 صــدر مرســوم أمــري 

بتشــكيل حكومــة جديــدة لإعــادة الإعمــار والبنــاء)16(.

أقليــة شــيعية، بالإضافــة إلى  مــع وجــود  الأغلبيــة،  ــنَّة  السُّ متعــدد، ويشــكل  الكويــتي  والمجتمــع 
فئــة البــدون)17(∗. ويبلــغ عــدد ســكان دولــة الكويــت )4.609.805(، عــدد الكويتيــن منهــم 
)1,394,440(، وتبلــغ نســبتهم مــن إجمــالي عــدد الســكان )30.25%(، في حــن يبلــغ عــدد 

.)18()%69.75( وبنســبة   ،)3,215,365( الكويتيــن  غــر 

)16(   المرجع السابق.
)17(∗   البــدون: فئــة مــن ســكان الكويــت لا تحمــل جنســية أي دولــة، وبينمــا يعــدون أنفســهم مواطنــن كويتيــن يجــب أن 

ينالــوا حقــوق المواطنــة كاملــة ترفــض الحكومــة ذلــك، وهــو مــا أدى إلى أزمــة مجتمعيــة شــائكة حقوقيــاً وسياســياً.
ويقُسّــم )البــدون( في الكويــت إلى مجموعتــن؛ الأولى هــي )عديمــو الجنســية القانونيــون(، وأصحابهــا لا يتمتعــون بأي جنســية، 
وســيبقون كذلــك إلى أن يُمنحــوا الجنســية الكويتيــة، أو يَكتســبوا جنســية دولــة أخــرى. أمــا المجموعــة الثانيــة فهــي فئــة )عديمــو 
الجنســية الفعليــون(، وهــم الذيــن تقــول الحكومــة الكويتيــة إنهــم أخفــوا جنســياتهم الفعليــة ويصعــب إثبــات انتمائهــم إلى أي دولــة 

أخــرى.
 البــدون في الكويــت، موقــع الجزيــرة نــت، 31 ديســمبر/كانون الأول 2015، تاريــخ الاطــلاع: 25أغســطس/آب 2018. 

 4fIKU/http://cutt.us

)18(   الهيئــة العامــة للمعلومــات المدنيــة، إحصــاء الســكان اليومــي، 25 ســبتمبر/أيلول 2018، تاريــخ الاطــلاع: 25 
 https://goo.gl/RYfycu  .2018 ســبتمبر/أيلول 

http://cutt.us/4fIKU
http://cutt.us/4fIKU
https://goo.gl/RYfycu
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مجلس الأمة 
تعــد  الــتي  الكويــت  السياســية في  للحيــاة  والرئيســية  الأولى  النــواة  الكويــتي  الأمــة  يمثــل مجلــس 
نموذجــاً متقدمــاً مقارنــة بمثيلاتهــا الخليجيــة، فعلــى الرغــم مــن عــدم الســماح بالتعدديــة السياســية 
بصورتهــا الحزبيــة المعروفــة فــإن التيــارات السياســية حاضــرة في المشــهد الكويــتي العــام، وتــؤدي أدوارهــا 

بلافتــات متعــددة، وتشــارك في الانتخــابات البرلمانيــة بفاعليــة)19(.

يرتبــط وجــود مجلــس الأمــة ودوره باســتقلال دولــة الكويــت عــن بريطانيــا، وتعــود جــذور المجلــس 
إلى انتخــابات 1961 مــن أجــل المجلــس الدســتوري الــذي وضــع مســودة للدســتور والأســاس 
لانتخــابات عــام 1963 الــتي جــاءت بمجلــس الأمــة الأول. وأفــرزت انتخــابات 1963 معارضــة 
قويــة في الكتلــة الوطنيــة الــتي واجهــت سياســة الحكومــة في عــدد مــن المجــالات، وكان حضــور 
المعارضــة واضحــاً في انتخــابات 1967 عندمــا اتهمــت الحكومــة بعــدم نزاهــة الانتخــابات في محاولــة 

لتقييــد مجلــس النــواب)20(.

ويتكــون مجلــس الأمــة مــن خمســن عضــواً ينُتخبــون بطريــق الانتخــاب العــام الســري المباشــر، 
وتســتمر ولايتــه الاعتياديــة أربــع ســنوات، ويشــرط الدســتور الكويــتي ألا يزيــد عــدد الــوزراء الذيــن 
يعينهــم أمــر الدولــة علــى ثلــث عــدد النــواب البالــغ عددهــم 50 عضــواً )أي ألا يزيــد علــى 16 
وزيــراً(، يختــار المجلــس الرئيــس ونائبــه في أولى جلســاته، ولديــه عــدة لجــان دائمــة، ويعطيــه القانــون 

الحــق لتكويــن لجــان اســتثنائية ترفــع تقاريرهــا إلى رئيــس المجلــس.

ويمنــع الدســتور أعضــاء المجلــس المعينــن مــن قبــل أمــر الدولــة )الــوزراء( في مجلــس الأمــة مــن حــق 
التصويــت، بهــدف الحــد مــن التأثــر في قــرارات المجلــس والإخــلال بمبــدأ فصــل الســلطات.

)19(   تقدير موقف، انتخابات مجلس الأمة الكويتي.. وفرص الاســتقرار السياســي، مركز الفكر الاســراتيجي للدراســات، 
 http://cutt.us/FCH5Y .2018 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، تاريخ الاطلاع: 7 أغسطس/آب

)20(   الجزيــرة نــت، قســم البحــوث والدراســات، مجلــس الأمــة الكويــتي، 3 أكتوبر/تشــرين الأول 2004، تاريــخ الاطــلاع: 
https://goo.gl/ZMyDHH .2018 7 أغســطس/آب

http://cutt.us/FCH5Y
https://goo.gl/ZMyDHH
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جدول يوضح عدد المرات التي حل فيها أمر الكويت والمحكمة الدستورية مجلس الأمة مع 
بيان الأسباب الرئيسية وجهته.

    جهة الحلالسببالعامالمرة

1976الأولى
وصــف الحــل بأنــه غــر دســتوري، وتوقــف العمــل ببعــض 
مــواد الدســتور لعــدم دعــوة الأمــر إلى انتخــابات جديــدة 

بحســب المــادة 107.
أمير الكويت

1986الثانية
وصــف الحــل بأنــه غــر دســتوري، وتوقــف العمــل ببعــض 
مــواد الدســتور لعــدم دعــوة الأمــر إلى انتخــابات جديــدة 

بحســب المــادة 107.
الأمير

1999الثالثة
قبــل  مــن  الدســتورية  الأدوات  اســتعمال  في  التعســف 

المجلــس. الأميرأعضــاء 

2006الرابعة
قضيــة  في  والحكومــة  المجلــس  بــن  والصــدام  التصعيــد 
تقليــص عــدد الدوائــر الانتخابيــة وتقــديم اســتجواب لرئيــس 

الــوزراء.
الأمير

2008الخامسة
المجلــس  مــع  الحكومــة  الــوزراء وصــدام  اســتجواب  كثــرة 

الحكومــة. الأميرواســتقالة 

الأميركثرة استجواب الوزراء وصدام الحكومة مع المجلس.2009السادسة

2011السابعة
كثــرة الاســتجوابات الموجهــة لرئيــس الحكومــة والــوزراء، 
وحادثــة اقتحــام مجلــس الأمــة واســتقالة الحكومــة، وتهــم رشــا 

النــواب.
الأمير

2012الثامنة
 2012 المنتخــب  المجلــس  حلــت  الدســتورية  المحكمــة 
الكويــت  أمــر  ولكــن  المنحــل،   2009 مجلــس  وأعــادت 

حلــه. أعــاد 
المحكمة الدستورية

2013التاسعة
المحكمــة الدســتورية حلــت المجلــس بســبب عــدم دســتورية 
مرســوم إنشــاء اللجنــة الوطنيــة العليــا للانتخــابات، وأقــرت 

دســتورية قانــون نظــام الصــوت الواحــد.
المحكمة الدستورية

2016العاشرة
وانعكاســات  الأمنيــة  والتحــديات  الإقليميــة  الظــروف 

الكويــت. علــى  ومحاذيرهــا  الأميرأخطارهــا 

المصدر: تقدير موقف، انتخابات مجلس الأمة الكويتي.. وفرص الاستقرار السياسي، مركز الفكر 
الاسراتيجي للدراسات، مرجع سابق.
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يتفــق الإطــار القانــوني للانتخــابات في الكويــت مــع المعايــر الدوليــة إلى حــد بعيــد، إلا أن عــدم 
المســاواة في ثقــل الصــوت الانتخــابي هــو العيــب الرئيــس في هــذا الإطــار، وفقــاً لمنظمــة )ديموكراســي 

ريبورتنــغ إنرناشــونال(.

يشــكل الافتقــار إلى الأحــزاب صعــوبات هيكليــة، ومحدوديــة صلاحيــات البرلمــان لا تتماشــى 
مــع الالتزامــات الدوليــة، ومــن ثم فالانتخــابات لهــا تأثــر محــدود للغايــة فيمــن يعتلــي كرســي الحكــم. 
وتفُــرض قيــود علــى الحــق في التصويــت لــكل مــن الجنــود والمواطنــن المتجنســن الذيــن منعــوا مــن 

المشــاركة في الانتخــابات 20 عامــاً بعــد التجنــس)21(.

وقــد شــهدت مســرة التجربــة البرلمانيــة الكويتيــة بعــض التجــاوزات غــر الديمقراطيــة، قــد تكــون 
انعكاســاً لعــدم تطــور الإصلاحــات الدســتورية السياســية، ومتأثــرة بموجــة ثــورات الربيــع العــربي الــتي 
شــهدتها بعــض البلــدان أدت إلى تعكــر العلاقــة بــن المعارضــة والســلطات الحاكمــة. وتعــود وقائــع 
القضيــة إلى نوفمبر/تشــرين الثــاني 2011؛ حــن دخــل نــواب بمجلــس الأمــة الكويــتي )البرلمــان( 
مبــى المجلــس برفقــة ناشــطن سياســين، عقــب مظاهــرة نظمتهــا المعارضــة ضــد رئيــس الــوزراء الســابق 

الشــيخ ناصــر المحمــد الصبــاح.

التطور الدستوري
العقــود الماضيــة، كمــا لاحظنــا ســابقاً في  النظــام الدســتوري الكويــتي بالتطــور خــلال  اســتمر 
الســردية التاريخيــة الــتي مــر بهــا النظــام، متفاعــلًا مــع الإرهاصــات والتطلعــات المحليــة وتحــديات البيئــة 
الإقليميــة، وصــولًا إلى 13 يوليو/تمــوز 2003، الــذي شــكل نقطــة تحــول في النظــام الدســتوري، 
بســبب الفصــل بــن رئاســة الــوزراء وولايــة العهــد لأول مــرة، فلــم يعــد ممكنــاً منــذ ذلــك الوقــت لــولي 
العهــد تــولي منصــب رئيــس الــوزراء؛ مــا حســن مــن إمكانيــة المســاءلة، حيــث عهــد للشــيخ صبــاح 
الأحمــد الجابــر الصبــاح برئاســة الحكومــة فيمــا احتفــظ الشــيخ ســعد العبــد الله بولايــة العهــد وقــد كان 

العــرف يجــري- حــى ذلــك التاريــخ- علــى أن يتــولى ولي العهــد رئاســة مجلــس الــوزراء.

وفي عــام 2006، في أعقــاب وفــاة الشــيخ جابــر الأحمــد الجابــر الصبــاح في 15 يناير/كانــون 

)21(   مؤشــر التحــول نحــو الديمقراطيــة واقتصــاد الســوق في الشــرق الأوســط وشمــال أفريقيــا لعــام 2017.2016، مؤسســة 
برتلســمان، ترجمــة مركــز الفكــر الاســراتيجي للدراســات، الطبعــة الأولى، 2018، ص 261.
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الثــاني 2006 مــن ذلــك العــام، قــام مجلــس الأمــة بــدور فعــال مــن خــلال ممارســة صلاحياتــه 
الدســتورية في أثنــاء أزمــة انتقــال الحكــم الــتي طــرأت بعــد وفــاة الشــيخ جابــر، ولمــا كانــت ولايــة العهــد 
للشــيخ ســعد العبــد الله الســالم الصبــاح، فقــد نــودي بــه في مجلــس الــوزراء أمــراً للبــلاد؛ عمــلًا بالفقــرة 

الأولى مــن المــادة الرابعــة مــن قانــون تــوارث الإمــارة.

ونظــراً لظروفــه الصحيــة الــتي حالــت دون اســتطاعته تحمــل أعبــاء الحكــم قــرر مجلــس الــوزراء تفعيــل 
الإجــراءات الدســتورية والمقــررة في المــادة الثالثــة مــن قانــون تــوارث الإمــارة والمتعلقــة بفقــد الأمــر 
القــدرة الصحيــة علــى ممارســة صلاحياتــه، وبعــد أن ثبــت لمجلــس الــوزراء فقــدان الأمــر لهــذه القــدرة، 
عــرض الأمــر علــى مجلــس الأمــة الــذي وافــق بالإجمــاع، بجلســته المعقــودة بتاريــخ 24 يناير/كانــون 

الثــاني 2006، علــى تنحيــة الشــيخ ســعد العبــد الله الســالم الصبــاح مــن منصــب الإمــارة.

ونظــراً لخلــو منصــب ولي العهــد آنــذاك، ووفقــاً للمــادة الرابعــة مــن قانــون تــوارث الإمــارة مــارس 
مجلــس الــوزراء اختصاصــات رئيــس الدولــة وقــرر تزكيــة الشــيخ صبــاح الأحمــد الجابــر الصبــاح لمنصــب 
أمــر دولــة الكويــت، وبجلســته المعقــودة بتاريــخ 29 يناير/كانــون الثــاني 2006 بايــع مجلــس الأمــة 
بالإجمــاع الشــيخ صبــاح الأحمــد الجابــر الصبــاح أمــراً للبــلاد، وأدى اليمــن الدســتورية أمــام مجلــس 

الأمــة بجلســة خاصــة عقــدت في اليــوم ذاتــه.

وفي 7 فبراير/شــباط 2006 زكــى الشــيخ نــواف الأحمــد الجابــر الصبــاح وليــاً للعهــد، الــذي أدى 
اليمــن الدســتورية أمــام مجلــس الأمــة بجلســته المعقــودة بتاريــخ 20 فبراير/شــباط 2006. وبهــذا 
حســم مجلــس الأمــة أزمــة انتقــال الحكــم بثقــة وباقتــدار، ومــارس دوره الدســتوري مــن خــلال تفعيــل 

مــواد الدســتور وقانــون تــوارث الإمــارة.

فقــد اســتحدث مجلــس الأمــة نظامــاً انتخابيــاً جديــداً، علــى غــر رغبــة الأمــر، وشــارك بــدور 
حاســم في أزمــة الخلافــة. وفي عــام 2009 وافــق أمــر دولــة الكويــت لأول مــرة علــى الســماح 
بامتثــال أحــد أعضــاء الســلطة التنفيذيــة، الــذي كان رئيــس الــوزراء، لتحقيــق برلمــاني؛ مــا شــكَّل 

ضغطــاً علــى رئيــس الــوزراء ودفعــه للاســتقالة في نوفمبر/تشــرين الثــاني 2011 )22(.

)22(   مؤشر التحول نحو الديمقراطية، مرجع سابق، ص 261.
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التكتلات الديمقراطية 
يتســم الحقــل السياســي في المجتمــع الكويــتي بالتنــوع الثقــافي والإيديولوجــي والاجتماعــي، حيــث 
والقوميــة  واليســارية  الإســلامية  بتصنيفاتهــا  والفكريــة،  السياســية  التيــارات  مختلــف  فيــه  ظهــرت 
والليبراليــة، والــتي تفــاوت تأثرهــا مــن وقــت لآخــر، بحســب تصاعــد موجــات تنظيماتهــا الأساســية 
في الســاحتن الإقليميــة والدوليــة. وقــد اتصفــت بيئــة المشــاركة السياســية في دولــة الكويــت بالقابليــة 
والمرونة من قبل السلطات الرسمية، التي اعتمدت أسلوب إدارة الصراعات بن التيارات السياسية، 
والاســتعانة ببعضهــا علــى بعــض، في تثبيــت نظــام حكمهــا، بحســب أولوياتهــا، وتقديراتهــا لدرجــة 

خطــورة هــذه التيــارات، متجنبــة مســايرة أســاليب الأنظمــة القمعيــة.

مــع  السياســية،  للمشــاركة  الكويتيــة  البيئــة  الداخليــة في تهيئــة  العوامــل  مــن  أســهمت مجموعــة 
مواءمتهــا أو ضبطهــا مــع القيــم القبليــة والأعــراف الاجتماعيــة الــتي يغلــب عليهــا الطابــع الأبــوي 
والتفويضــي في إدارة الشــؤون العامــة لتلــك المكــونات، وتمثيلهــا لــدى الأطــراف الأخــرى، ســواء 
كانــت الســلطة أو مكــونات الجــوار الاجتماعيــة، ومــن هــذه العوامــل طبيعــة مكــونات المجتمــع 
المتعــددة بخصائصهــا الاجتماعيــة والفكريــة، ونظــام الحكــم التشــاركي بالتنــاوب، ومنظومــة الاقتصــاد 
القائمــة علــى صيــد البحــر واللؤلــؤ والزراعــة والتجــارة وحيــاة الرعــي والتنقــل، هــذه كلهــا عوامــل 
أســهمت في فــرض أســلوب التوافــق والمشــاركة بــن مكــونات المجتمــع الكويــتي، فجــاءت العوامــل 
الخارجيــة والقابليــة متوفــرة، وهــي وفــود اللاجئــن الفلســطينين، والكــوادر العربيــة الــتي اســتقدمت 
للتدريس والعمل الإداري والمهي، وكثر منها ســبق لها أن انخرطت في بلدانها بالتيارات السياســية 
والفكريــة، حيــث انتقلــت إلى الكويــت بأفكارهــا ونشــاطها التعبــوي، بالإضافــة إلى دور الكويتيــن 

العائديــن مــن الخــارج محملــن بالإيديولوجيــا الثقافيــة والسياســية. 

لم يتوقــف التنــوع في المجتمــع الكويــتي المســيس حــول التصنيفــات التقليديــة؛ إســلامين ويســارين 
وقوميــن وليبراليــن، ولا علــى النمطــن المعهوديــن علــى مســتوى الصنــف الواحــد؛ ومــن ضمنهــم 
الإســلاميون الحركيــون والأصوليــون )الســلفيون(؛ وإنمــا عرفــت الكويــت تنوعــاً مســبقاً داخــل هــذه 
الأقســام، حيــث تعــد الســاحة الكويتيــة الأولى في ولــوج الســلفين في ميــدان العمــل السياســي 
المباشــر، وبالأســاليب الحديثــة مقتديــن بتجربــة جماعــة الإخــوان المســلمن، بعــد ســنوات مــن إنــكار 
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مشــروعية العمــل السياســي والتنافــس علــى المواقــع السياســية، والأكثــر مــن ذلــك أن الحقــل الســلفي 
تجــاوز الانقســام الثنائــي بــن الأصوليــن والحركيــن الجــدد، إلى تنــوع داخــل حقــل الســلفين ممارســي 

العمــل السياســي الرسمــي.

وعــادة مــا تتكتــل الكتــل السياســية بتوجهاتهــا الفكريــة والسياســية المختلفــة، في كتلــة أكــبر، ســواء 
قبــل الانتخــابات أو في داخــل مجلــس الأمــة، ككتــل معارضــة ومــوالاة. وثمــة ظاهــرة في التجربــة 
البرلمانيــة الكويتيــة تتمثــل في تكــرار فــوز البرلمانيــن أعضــاء مجلــس الأمــة وتــوارث بعــض المقاعــد، مــع 

الإقــرار بحصــول تغيــر في نتائــج الانتخــابات الأخــرة 2016.

الحركة الدستورية الإسلامية )حدس(
هــي كتلــة سياســية كويتيــة أُسســت بعــد تحريــر الكويــت مــن الغــزو العراقــي في عــام 1991، 
وتعــرف اختصــاراً بـــ)حــدس(، وكان إعــلان تأسيســها في عــام 1989، لكــن الغــزو العراقــي وعوامــل 
أخــرى أجلــت التأســيس إلى 1991، وبعــد تحريــر الكويــت جــاءت هــذه التســمية لتؤكــد الالتــزام 

بالنظــام الدســتوري وتنميــة القيــم الإســلامية للمجتمــع الكويــتي.

تتبى الحركة الدســتورية الإســلامية )حدس( الخط الإســلامي السياســي، وغالباً ما تشــارك الحركة 
في انتخــابات مجلــس الأمــة والبلديــة وانتخــابات اتحــادات الطــلاب، ولهــا أعضــاء يمثلونهــا في مجلــس 
الأمــة الكويــتي، وكمــا ســنرى فقــد ســبق للحركــة أن لجــأت إلى مقاطعــة انتخــابات مجلــس الأمــة، 

مــع ملاحظــة ترجيــح المشــاركة لديهــا عــن المقاطعــة. 

أســس الحركــة الدســتورية الإســلامية )حــدس( عــدد مــن الشــخصيات الكويتيــة المعروفــة بالاهتمــام 
بالشــأن العــام، وكان في المقدمــة: الشــيخ جاســم المهلهــل، وعيســى الشــاهن، والدكتــور ناصــر 

الصانــع، والمهنــدس مبــارك الدويلــة، وأمثالهــم مــن أبنــاء التيــار الإســلامي بالكويــت.

وللحركــة الدســتورية الإســلامية امتــدادات فكريــة وتنظيميــة قديمــة في المجتمــع الكويــتي، وتصنــف 
علــى أنهــا متأثــرة بأفــكار جماعــة الإخــوان المســلمن، ويشــاع أن امتداداتهــا كانــت ضمــن التنظيــم 
الــدولي لجماعــة الإخــوان المســلمن؛ حيــث تعــود البــدايات الأولى لوجــود فكــر جماعــة الإخــوان في 
الكويــت إلى أربعينيــات القــرن الماضــي، حيــث وجــدوا البيئــة الدينيــة مهيــأة لنشــاطهم الفكــري، مــن 
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خــلال شــبكة مكونــة مــن اقتصاديــن بارزيــن وشــيوخ، ينحــدرون مــن طبقــة مثقفــة، وقــد حافظــوا 
علــى علاقــة وديــة مــع الســلطة)23(.

وقــد أولى الإخــوان اهتمامــاً بقطــاع التعليــم؛ مــن خــلال بنــاء المــدارس وتحديــث المناهــج الدراســية، 
حيــث شــكل هــذا القطــاع حقــلًا للتوظيــف واســتقدام الكــوادر المؤهلــة مــن خــارج الكويــت. ويعــد 
رجــل الأعمــال الكويــتي، عبــد العزيــز علــي المطــوع، الــذي التقــى بمؤســس جماعــة الإخــوان المســلمن 
حســن البنــا، أول المؤسســن للعمــل الحركــي في الكويــت، تحــت اســم )جمعيــة الإرشــاد الإســلامي(، 

عــام 1952، وقــد ســاعدهم إخــوان مــن العــراق وســوريا وفلســطن)24(. 

كانــت العلاقــة إيجابيــة بــن الحركــة والســلطات الكويتيــة، ولم تكــن حساســية الأنظمــة السياســية 
في دول الخليــج تجــاه الحركــة الإســلامية، وتحديــداً جماعــة الإخــوان المســلمن، موجــودة، بــل لقــد 
نشــأ تعــاون فيمــا بــن الطرفــن في ســبيل مقاومــة التحــديات الــتي كانــت تشــكلها القــوى القوميــة 
واليســارية بمختلــف توجهاتهــا وعلاقاتهــا الإقليميــة والدوليــة، وهــو مــا عــزز مــن علاقــة الطرفــن 

وحققــا مصــالح مشــركة علــى الصعيديــن المحلــي والإقليمــي حينهــا.

مــرت الحركــة بحــالات مــن الصعــود والهبــوط، متأثــرة بطبيعــة تكويــن الحركــة ووجــود بعــض الكــوادر 
غــر الكويتيــة فيهــا. وشــكل الموقــف مــن الغــزو العراقــي للكويــت محطــة فارقــة في مســرة الحركــة 
الســاحتن  علــى  السياســية  التطــورات  انعكســت  فقــد  المســلمن،  الإخــوان  بجماعــة  وعلاقتهــا 
الكويتيــة والإقليميــة منــذ ذلــك الوقــت علــى علاقــة الكويتيــن بجماعــة الإخــوان، حيــث أريــد مــن 
تأســيس الحركــة الدســتورية الإســلامية )حــدس( تثبيــت وتأكيــد الانتمــاء والاهتمــام الوطــي لقيادتهــا 

ومنتســبيها. 
تنطلق الحركة الدستورية الإسلامية من ثلاث دعامات أساسية:)25(

-  أولًا: الإســلامية؛ فهي تســعى جاهدة لتطبيق أحكام الشــريعة الإســلامية الســمحة، وتنطلق 

)23(   كاريــن لحــود ططــر، الإســلام والسياســة في الكويــت، ترجمــة مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت، الطبعــة الأولى، 
2017، ص55.

)24(   المرجع السابق، ص 57.
الاطــلاع: 13  الإســلامية، )د.ت(، تاريــخ  الدســتورية  الحركــة  موقــع  الإســـــــلامية،  الدستــــــورية  تعريــــف بالحـــــركة     )25(

 https://cutt.us/QUk9b  .2018 أغســطس/آب 
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في رؤاهــا الوطنيــة الإصلاحيــة المختلفــة مــن تعاليــم الديــن الإســلامي، بوصفــه نظامــاً شــاملًا لجوانــب 
حيــاة المســلم كلهــا.

-  ثانيــاً: الدســتورية؛ فهي تلتــزم باعتبــار دســتور 1962 القانــون الأساســي الواجــب الاحــرام 
والاتبــاع في الدولــة، وتدافــع عــن حقــوق المواطنــن والمقيمــن الدســتورية، داعمــة جهــود تطويــره لمزيــد 

مــن المشــاركة الشــعبية والحــريات العامــة.

الكويــتي،  الشــعب  أبنــاء  مــن  مــن متطوعــن  يــدار  الشــعبية؛ فالحركة كيــان شــعبي،  -  ثالثــاً: 
ويســتهدف تحقيــق المصلحــة العامــة للشــعب، بعيــداً عــن المصلحــة الشــخصية لمجاميــع الضغــط 

المنظمــة. الفســاد  وعصــابات 

الحركــة الدســتورية الإســلامية شــاركت في جميــع انتخــابات مجلــس الأمــة )الشــرعية( منــذ 1992، 
وحصــدت مقاعــد برلمانيــة عديــدة في مســرتها الطويلــة، وقــام ممثلوهــا في البرلمــان بتقــديم وإقــرار 

العديــد مــن التشــريعات الوطنيــة الهامــة.

تعرضــت علاقــة الحركــة الدســتورية الإســلامية بجماعــة الإخــوان المســلمن في مصــر وبعــض فــروع 
التنظيــم للضــرر، بســبب موقــف الجماعــة الرافــض لتدخــل القــوات الأجنبيــة في تحريــر دولــة الكويــت 
مــن الغــزو العراقــي، علــى الرغــم مــن أن التنظيــم الــدولي نشــر في اليــوم الأول لغــزو الكويــت )الثــاني 
مــن أغســطس/آب 1990( بيــاناً يديــن فيــه قــرار صــدام حســن ويدعــوه إلى ســحب جيشــه 
الفــوري. لكــن التنظيــم الــدولي تبــى موقفــاً آخــر عنــد إطــلاق عمليــة )عاصفــة الصحــراء( الــتي شــنتها 
قــوى التحالــف الــدولي بغــرض تحريــر الكويــت في 17 يناير/كانــون الثــاني 1991، ينتقــد فيــه 
وجــود القــوات الأجنبيــة في شــبه الجزيــرة العربيــة ويدعــو إلى الاحــراس مــن تدخــل البــلاد الأجنبيــة 

في الشــؤون الداخليــة للمســلمن)26(.

ولم تلتــزم فــروع الإخــوان المســلمن في الأقطــار العربيــة بموقــف التنظيــم الــدولي، فقــد أيــد كل 
مــن فــرع الكويــت وفــرع العــراق موقــف الكويتيــن، ودعمــوا كل فعــل يهــدف إلى تحريــر الكويــت، 

وشــكلت لجــان شــعبية لمناصــرة الشــعب الكويــتي، كمــا حــدث في اليمــن.

)26(   ســامي ناصر الخالدي، الأحزاب الإســلامية في الكويت: الشــيعة، الإخوان، الســلف، الكويت، دار النبأ، 1999، 
ص 182.
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عقــب ثــورات الربيــع العــربي، الــتي اندلعــت نهايــة عــام 2010 ومطلــع عــام 2011، تعرضــت 
الحركــة الدســتورية )حــدس(، الــتي كانــت تتمتــع بــدور بارز في الحيــاة السياســية الكويتيــة للكثــر 
مــن الضغــوط والتحــديات، علــى الرغــم مــن أن الحركــة الدســتورية الإســلامية كانــت تشــارك منــذ 
أمــد بعيــد في الانتخــابات البرلمانيــة، كمــا ذكــر آنفــاً، فقــد تســبب ظهــور الأحــزاب الســلفية الحركيــة 
البــلاد، وقمــع جماعــة الإخــوان  الطيــف الإســلامي، وتنامــي الحكــم الاســتبدادي في  مؤخــراً في 
المســلمن في بلــدان مجلــس التعــاون الخليجــي، تســبب في خســائر إضافيــة للحركــة، وحــدّ مــن قدرتهــا 
علــى المشــاركة السياســية، فقاطعــت انتخــابات عامــي 2012 و2013. لكنهــا أعلنــت، في مايــو/

أيار 2016، أنهــا قــررت المشــاركة في الــدورة التاليــة مــن الانتخــابات البرلمانيــة. وفي انتخــابات 26 
نوفمبر/تشــرين الثــاني 2016، كان أداؤهــا جيــداً وحصــدت أربعــة مقاعــد مــن أصــل خمســة، في 

حــن فــازت المعارضــة الأوســع بنحــو نصــف المقاعــد.

بــرّر قــادة الحركــة العــودة إلى المشــاركة بتعابــر واقعيــة وعمليــة، فقالــوا إن المقاطعــة سمحــت للبرلمــان 
بتبريــر سلســلة مــن القوانــن الارتكاســية، وباعــدت الحركــة عــن المجتمــع الكويــتي. والحــال أن الليونــة 
الحيويــة لهــذه الحركــة وقابليتهــا للتأقلــم رســخت حضورهــا كطــرف طبيعــي في النظــام السياســي 
الكويــتي، تمامــاً كمــا أن هــذه العــودة أكــدت قــدرة السياســات الكويتيــة علــى مقاومــة الضغــوط 

وجَّهــة ضــد جماعــة الإخــوان مــن الشــركاء الأقــوى في مجلــس التعــاون)27(.
ُ
الم

توجــد علاقــات تكامليــة بــن الحركــة الدســتورية وجمعيــة الإصــلاح الاجتماعــي الــتي أُسســت في 
عــام 1963، وتعــد مــن أكــبر وأقــدم جمعيــات النفــع العــام في الكويــت؛ وكانــت امتــداداً طبيعيــاً 

لجمعيــة )الإرشــاد( الــتي أُسســت عــام 1952.

وتركز برامج جمعية الإصلاح الاجتماعي على أهداف معينة:

-  المســاهمة في تعزيــز الاتجاهــات الإيجابيــة لجميــع شــرائح المجتمــع نحــو عمــل الخــر والاســتقامة 
وشــغل أوقــات الفــراغ بمــا يفيــد وينفــع.

-  الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المختلفة فيما يعود بالخر على المصلحة العامة.

)27(   مــارك لينــش، آفــاق مجهولــة: الأحــزاب الإســلامية مــا بعــد جماعــة الإخــوان، مركــز كارنيغــي للســلام، 16 ديســمبر/
https://cutt.us/OFoeY .2018 كانــون الأول 2016، تاريــخ الاطــلاع: 25 أغســطس/آب
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-  توفــر البيئــة الربويــة والدعويــة الصالحــة للشــباب والمجتمــع الــتي تســهم برفــع المســتوى الربــوي 
والإيمــاني للفــرد والمجتمــع.

قيــم المجتمــع وأخلاقــه وعاداتــه الإســلامية، والمحافظــة علــى نســيجه الاجتماعــي،  -  ترســيخ 
والمحرمــات. الضــارة  والعــادات  الاجتماعيــة  الآفــات  ومكافحــة 

-  تشجيع أعمال البر والخر، ومناصرة الحق والعدل في ظل المبادئ الإسلامية.

-  جمع الأمة على مبادئ الإسلام ودعوتها للأخذ به عقيدة ومنهجاً وسلوكاً.

-  المســاهمة في تطويــر المناهــج للجهــات المختصــة في كل الشــؤون؛ كالربيــة والتعليــم والإعــلام، 
فيمــا يعــود بالخــر علــى المصلحــة العامــة وفقــاً للتشــريع الإســلامي.

-  المســاهمة في إيجــاد الحلــول الناجعــة للمعضــلات الــتي تواجــه المجتمــع الإســلامي، والســعي نحــو 
تحقيقها.

وجمعيــة الإصــلاح مهيكلــة ومركــزة بشــدة ومتحــدة، ومنظمــة علــى أســاس تقســيم العمــل الواضــح 
)نشــاطات خريــة وسياســية واجتماعيــة وثقافيــة وإعلاميــة وماليــة(، وهــي مؤلفــة مــن وســطاء لربــط 
الإدارة مــع مختلــف المســتويات. ومجلــس الشــورى هــو الســلطة العليــا الــتي تديــر جميــع فــروع الحركــة، 
وهــو ينســق مختلــف الهيــاكل المســتقلة بذاتهــا، ويضــع الاســراتيجيات، وينشــر المعلومــات، ويقــوم 
بالعمــل الدعائــي، ويبتــدع هويــة جمعيــة، ويســتفيد مــن امتيــاز الوصــول إلى صانعــي السياســات)28(.

نقاط القوة

-  الظهور المبكر في الحياة السياسية الكويتية وإقامة تحالفات سياسية واجتماعية، ورصيد من 
الإنجــازات في تشــكيل المؤسســات، والاســتفادة منهــا. وتتمتــع الحركــة بكفــاءة إدارة كوادرهــا لبعــض 
المؤسســات الرسميــة، ومنظمــات المجتمــع المــدني، لعــل أبرزهــا وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية، 

وبيــت الــزكاة. 

-  أنهــا تمتعــت براتبيــة وهيكليــة تنظيميــة مُحكمــة، فرضــت درجــة عاليــة مــن التجانــس والتســاوق 
الإيديولوجــي والســلوكي علــى أعضائهــا.

)28(   كارين لحود ططر، الإسلام والسياسة في الكويت، مرجع سابق، ص 65.64.
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-  تبنــّت إيديولوجيــة وســطية، حــددت طبيعــة ممارســاتها السياســية وعقيدتهــا الدينيــة، واعتمــدت 
علــى مرجعيــة مراوحــة مــن المفكريــن والمثقفــن.

-  تمتلــك الجماعــة عــدداً مــن المؤسســات الكبــرة والفاعلــة، وتعــد جمعيــة الإصــلاح الاجتماعــي 
مــن أبرزهــا، وكذلــك الهيئــة الخريــة الإســلامية العالميــة واتحــادات الطــلاب.

-  رصيد من التحالفات السياســية، ســواء مع الســلطة أو المعارضة، بمختلف توجهاتها الفكرية 
والطائفية.

-  الفوز المتكرر في اتحادات الطلاب، وبعض النقابات الأخرى.

نقاط الضعف

-  فقــدت الحركــة القــدرة علــى تمثيــل الأغلبيــة الســنية الــذي عرفــت بــه ســابقاً، نتيجــة دخــول 
بعــض الجماعــات الســلفية حقــل التنافــس السياســي. 

الدســتورية  المطالبــة بالإصلاحــات  برفــع ســقف  المتعلــق  التصعيــد  الرغبــة في  مــن  الخشــية    -
والسياســي، الــتي ظهــرت في أثنــاء الربيــع العــربي بــن الأعــوام 2013.2011، أضعــف قــدرة 

الحركــة علــى المبــادرة وأهــدر عليهــا فــرص.

-  تركــز أعضــاء )حــدس( في أبنــاء التيــار الإســلامي، ومحدوديــة الخــروج مــن دائرتهــا إلى دائــرة 
الحركــة الوطنيــة.

-  وقــوع الحركــة الدســتورية في بيئــة إقليميــة معاديــة لتوجههــا السياســي، تتعمــد تصنيفهــا ضمــن 
شــبكة تنظيميــة إقليميــة، وتعمــل القــوى الإقليميــة علــى تحريــض الســلطات الكويتيــة للتضييــق علــى 

الحركــة الدســتورية والمؤسســات التابعــة لهــا، وتشــويه رموزهــا.

الجماعة السلفية 
تعــد الحركــة الســلفية في دولــة الكويــت مــن أوائــل الجماعــات والحــركات الســلفية الــتي اقتحمــت 
ميــدان العمــل السياســي والمشــاركة السياســية، وتحديــداً المشــاركة الانتخابيــة، مدفوعــة بعــدد مــن 
العوامــل الــتي كان لجماعــة الإخــوان المســلمن الــدور الأبــرز فيهــا؛ مــن حيــث الإلهــام والتنافــس، 
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ولتأثر كثر من الشــيوخ الســلفية بأدبيات الإخوان المســلمن وســلوكياتهم، وانتســاب بعضهم إليها 
قبــل أن يعتزلوهــا ويتبنــوا الاتجــاه الســلفي، والعكــس صحيــح؛ فقــد اســتطاعت الجماعــة اســتقطاب 

بعــض الرمــوز الســلفية إلى صفهــا. 

تعــود بــدايات الســلفية في الكويــت إلى تأثرهــا بالدعــوة الإصلاحيــة للشــيخ محمــد عبــد الوهــاب، 
الــذي تنتســب إليــه مــا يطلــق عليهــا بالدعــوة )الوهابيــة(، الــتي عرفــت بدايــة في المملكــة العربيــة 
الســعودية، ومنهــا انتشــرت إلى دولــة الكويــت كامتــدادات لتفاعــلات القبائــل العربيــة )الريفيــة(، 
فقــد اقتصــر ظهورهــا في المناطــق غــر الحضريــة في دولــة الكويــت، لكــون مجتمعــات الأخــرة تجاريــة، 

وفيهــا تيــارات ثقافيــة وسياســية مــن قبــل. 

كانــت الحركــة الســلفية في البــدايات الأولى في الكويــت عفويــة وتركــز جهودهــا حــول الدعــوة 
الإســلامية وتصحيــح العقيــدة مــن الشــركيات، وكانــت الأســرة الحاكمــة في الكويــت لا تشــجعها؛ 
خشــية مــن أن تســهم مســتقبلًا في تشــكيل نفــوذ للأســرة الحاكمــة في المملكــة العربيــة الســعودية، 
لتقويــض جماعــة  تعاملــوا معهــم لاحقــاً  الصبــاح  لكــن آل  يتبنــون دعمهــا؛  الــتي كان حكامهــا 

الإخــوان المســلمن الــتي كانــت تحتكــر تمثيــل الفضــاء الإســلامي)29(.

وفي ســتينيات وســبعينيات القــرن الماضــي؛ القــرن العشــرين، بــدأ رمــوز الســلفية يــزداد تباينهــم مــع 
جماعــة الإخــوان المســلمن، وتحديــداً حــول الرؤيــة والموقــف مــن الجماعــات الصوفيــة وممارســاتها، 

ومــن ثم اتجــه بعــض الســلفين للتنظيــم الحركــي.

بــدأت الســلفية في الكويــت بوصفهــا أيديولوجيــا دينيــة في نهايــة حقبــة الســتينيات، ومــا لبثــت 
أن تعــززت مواقعهــا بعــد الثــورة الإيرانيــة، ومحاولــة النظــام الإيــراني تصديــر الثــورة للداخــل الكويــتي، 
وخلال عقد الثمانينيات تعرّضت الكويت للعديد من الهجمات الإرهابية التي نفذتها الجماعات 

الإرهابيــة المواليــة لإيــران)30(.

وتعُــدّ جمعيــة إحيــاء الــراث الإســلامي)31(∗ 1981، أول كيــان تنظيمــي يجمــع ســلفيي الكويــت، 

)29(   كارين لحود ططر، الإسلام والسياسة في الكويت، مرجع سابق، ص 87.81.
)30(   محمــد الدابــولي، التجمــع الســلفي الكويــتي.. بــن الصعــود والانحســار، موقــع المرجــع دراســات وأبحــاث حــول الإســلام 

https://cutt.us/rIzrg .2018 الحركــي، 19 مايــو/أيار 2018، تاريــخ الاطــلاع: 9 أغســطس/آب
يــت تيمنــاً بجمعيتهــا الخريــة العابــرة للأوطــان، جمعيــة إحيــاء  )31(∗   الجماعــة الســلفية، المعروفــة أكثــر باســم إحيــاء الــراث، سمُّ

https://cutt.us/rIzrg
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وقــد أُسّــس بدعــم مــن الدولــة الكويتيــة والتجــار الأثــرياء ممــن تبنــّوا الفكــر الســلفي علــى يــد الداعيــة 
الســلفي، مصــري المولــد كويــتي الجنســية، عبــد الرحمــن عبــد الخالــق)32(∗، إلا أنهــا أخــذت طابعــاً 

خــريّاً مــن حيــث جمــع التبرعــات مــن التجــار والأثــرياء وإعــادة توزيعهــا.

بتــولي عبــد الرحمــن عبــد الخالــق زمــام الأمــور بالجمعيــة أخــذت الســلفية في الكويــت طورهــا 
الحركــي مهتمــة بالشــأن السياســي في الفكــر الســلفي وضــرورة طــرق أبــواب الاحتجــاج، وبعــد تحريــر 
الكويــت مــن العــراق عــاد التيــار الســلفي الكويــتي طــوره الأصــولي، وهــو مــا أصبــح مصــدر ضيــق 

للســلفين الحركيــن بالكويــت)33(.

وطــوال حقبــة الثمانينيــات احتضنــت جمعيــة إحيــاء الــراث مكــونات التيــار الســلفي الكويــتي 
كافــة، ســواء كان أصوليــّاً أو حركيــّاً، إلا أنــه في مرحلــة مــا بعــد حــرب الخليــج الأولى ظهــر العديــد 
مــن التوجهــات الحركيــة السياســية، الــتي تُطالــب بتطبيــق الشــريعة الإســلامية، وتغيــر نظــم المجتمــع.

أعقبــت  الــتي  السياســية  الخضّــات  سلســلة  مــن  الرئيــس  المســتفيد  الســلفية  الجماعــة  كانــت 
انتفاضــات الربيــع العــربي عــام 2011؛ ففــي حــن أن الاحتجاجــات في الكويــت لم تــؤدِّ إلى تغيــر 
فــوري للنظــام، فإنهــا ألهمــت تيــاراً معارِضــاً متعــدّد الأوجــه طالــب بالإصــلاح السياســي ووضــع حــد 
للفســاد. واشــتملت هــذه المعارضــة، الــتي أســقطت الحكومــة في نوفمبر/تشــرين الثــاني 2011، 
علــى مجموعــات قبليــة، وإســلامين، وشــخصيات ليبراليــة. وقــد قطــع الإخــوان حلفهــم الســابق مــع 
مــوا، علــى ألســنة نــوّاب وصنـّـاع رأي مقربّــن مــن  النخبــة الحاكمــة وانضمــوا إلى التظاهــرات، فاتهُِّ

الحكومــة، بأنهــم الجهــة المنظِّمــة الأساســية للاحتجاجــات)34(.
الراث الإسلامي.

)32(∗   غادر عبد الرحمن عبد الخالق بلده الأصلي مصر في شــبابه للدراســة في المملكة العربية الســعودية. وقد انتســب إلى 
الســلفية في أثناء دراســته في الجامعة الإســلامية في المدينة المنورة في شــبابه، ويقال إنه كان مقرّباً من جماعة الإخوان المســلمن 
الســعودية، الــتي أثــرت في تفكــره بصــورة عميقــة. وصــل عبــد الخالــق إلى الكويــت عــام 1965 للعمــل مدرّســاً لطــلاب المرحلــة 

الثانويــة، وســرعان مــا أصبــح مرجــع الحركــة الســلفية الوليــدة.
يـعَُــدّ الشــيخ عبــد الرحمــن عبــد الخالــق واحــداً مــن أهــم المفكريــن الســلفين المعاصريــن، وألــّف عشــرات الكتــب عــن الوســائل الــتي 

علــى الســلفين تنفيــذ نشــاطهم السياســي والاجتماعــي مــن خلالهــا.
ســلطان بال، الســلفية الكويتية ونفوذها المتنامي في بلاد الشــام، صدى معهد كارنيغي للســلام، 7 مايو/أيار 2014، تاريخ 

https://cutt.us/PU5SU .2018 الاطلاع: 22 أغسطس/آب
)33(   محمــد مختــار قنديــل، الممولــون المنســيون.. هــل يقــود ســلفيو الكويــت الســلفية العالميــة؟، موقــع إضــاءات، 22 فبرايــر/

 http://cutt.us/wDPmc .2018 شــباط 2016، تاريخ الاطلاع: 11 أغســطس/آب
)34(   المرجع السابق.

https://cutt.us/PU5SU
http://cutt.us/wDPmc
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التجمع السلفي الإسلامي 
هــو تجمــع سياســي ســي ســلفي في الكويــت، برئاســة خالــد ســلطان بــن عيســى، أُســس عــام 
1981، ويهــدف إلى أســلمة القوانــن وتطبيــق الشــريعة الإســلامية في جميــع شــؤون الأمــة، والأمــر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر بالموعظــة الحســنة، ونصــرة قضــايا المســلمن، والعمــل علــى إصــلاح 

شــؤون الأمــة، ومحاربــة الفســاد، والمســاهمة في التنميــة المجتمعيــة والاقتصاديــة)35(.

والتجمــع الســلفي يتبــع جمعيــة إحيــاء الــراث، الــتي تنفــي ارتباطهــا بــه، إعلاميــاً، حــى لا تقــع تحــت 
طائلــة القانــون الكويــتي الــذي يحظــر علــى جمعيــات النفــع العــام التدخــل في السياســة أو المشــاركة في 
الانتخــابات، وقــد أسســه الســلفيون بعــد تحريــر الكويــت عــام 1992 ليكــون الواجهــة السياســية 

للجمعية)36(.

ويعــد )التجمــع الســلفي الإســلامي(، جنــاح سياســي وممثــل، للجماعــة الســلفية الــتي تشــارك 
في السياســة البرلمانيــة الكويتيــة منــذ عــام 1981. وفي حــن أن جمعيــة إحيــاء الــراث الإســلامي 
والتجمــع الســلفي الإســلامي همــا كيــانان منفصــلان رسميــاً، فإنــه ســرٌّ معــروف أنهمــا جناحــان 
مؤسســان للجماعــة الســلفية يجمــع بينهمــا ترابــطٌ وثيــق، حــى إن موظفّــن مــن جمعيــة إحيــاء الــراث 
الإســلامي يتولــون، في بعــض المناطــق الكويتيــة، تنظيــم الحمــلات الانتخابيــة للتجمــع الســلفي 

الإســلامي)37(.

المشاركة الانتخابية)38( 

أول مشــاركة للتجمــع الســلفي كانــت في الانتخــابات البرلمانيــة الكويتيــة في 1981، ونجحــت 
حينهــا في الحصــول علــى مقعــد واحــد، أمــا في مجلــس 1982 فحصــل التيــار علــى مقعديــن، وفي 
مرحلــة مــا بعــد الحــرب لم يكــن للتجمــع حضــور انتخــابي بارز؛ إذ قــد يفــوز بمقعــد أو اثنــن أو لا 
شيء، إلا أن الصعود الكبر لـ)التجمع( كان في انتخابات مجلس الأمة في مايو/أيار 2008؛ إذ 

 http://cutt.us/UbUuH .35(   ويكيبيديا، إعادة تحرير(
)36(   رجــب الدمنهــوري، الحالــة الســلفية في الكويــت.. البــدايات والمــآلات، موقــع لجينــات، 11 أبريل/نيســان 2009، 

1681-http://lojainiat.net/c  .2018 تاريــخ الاطــلاع: 16 أغســطس/آب
)37(   ســلطان بال، هديــة الأمــر: ســلفيو الكويــت يدفعــون الثمــن بعــد منحهــم دوراً أكــبر، معهــد كارنيغــي للســلام، 21 

https://cutt.us/fi61x .2018 أيار/مايــو 2018، تاريــخ الاطــلاع: 12 أغســطس/آب
)38(   محمد الدابولي، التجمع السلفي الكويتي.. بن الصعود والانحسار، مرجع سابق.

http://cutt.us/UbUuH
http://lojainiat.net/c-1681
http://lojainiat.net/c-1681
https://cutt.us/fi61x
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نجــح حينهــا التيــار الســلفي، وفي المقدمــة منــه )التجمــع الســلفي(، وحصــد نحــو 10 مقاعــد تقريبــاً، 
فيمــا حصــد التيــار الإســلامي تقريبــاً نصــف مقاعــد البرلمــان.

نقاط القوة 

-  الخــبرة والرصيــد الراكمــي، والعلاقــات الإيجابيــة مــع الســلطات الحاكمــة، حيــث يعــد التيــار 
الســلفية وأكثرهــا حداثــة في  التيــارات  أقــدم  مــن  الكويــتي بشــقيه؛ الأصــولي والحركــي،  الســلفي 
التعامــل مــع الشــأن السياســي، ويتمتــع التيــار الســلفي بعلاقــات إيجابيــة مــع الأســرة الحاكمــة، 
بوصفهــم حلفــاء دائمــن، وهــو مــا وفــر لــه امتيــازات ماديــة ووظيفيــة علــى حســاب التيــار الإســلامي 

الحركــي )حــدس(.

المؤسســات  وبعــض  والإغاثيــة،  التعليميــة  المــدني،  المجتمــع  منظمــات  مــن  لعــدد  امتلاكــه    -
الاســتثمارية.

نقاط الضعف

لتميــز علاقتهــم )الســلفين( بالأســرة  -  لشــكوك في انحيــاز مواقفهــم لناحيــة الســلطة، نظــراً 
الحاكمــة ونظــرة المجتمــع والمكــونات السياســية إليهــم علــى أنهــم حلفــاء دائمــون للســلطة، وفــق 
منطلــق معتقدهــم بضــرورة طاعــة ولاة الأمــر، وهــو مــا يضعــف مــن صــورة الجماعــة ومصداقيــة 

مواقفهــا.

-  تراجــع حصــاد التجمــع الســلفي في انتخــابات أعــوام 2009، 2012، 2013، تراجعــاً 
كبــراً، انعكــس ســلباً علــى الوجــود الســلفي في مجلــس الأمــة؛ إذ كان لا يتعــدى عــدد المقاعــد 
الــتي يحصــل عليهــا التجمــع الســلفي 3 مقاعــد، وفي انتخــابات 2016، فشــل التجمــع تمامــاً في 

الحصــول علــى أي مقعــد.

-  مشــاركة التيــار الســلفي وطبيعــة أدائــه في أثنــاء المشــاركة السياســية أفقدتــه ميزتــه عــن غــره مــن 
التيــارات الإســلامية الحركيــة، الــتي طالمــا صــور التيــار الســلفي نفســه بديــلًا عنهــا منهجــاً وممارســة.

-  النشــاط الخارجــي للســلفين كشــف عــن رغبــة في التمــدد الخارجــي والتحــول إلى تنظيــم عابــر 
للحــدود، متطلــع إلى أداء دور سياســي إقليمــي؛ فقــد بــى الســلفيون الكويتيــون شــبكات واســعة 
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عابــرة للحــدود الوطنيــة مــن خــلال دعــم الجماعــات الســلفية ماليــاً في جميــع أنحــاء العــالم، مــا يجعلهــم 
مــن الممولــن الرئيســين للحركــة الدوليــة، وقــد وفـّـر لهــم هــذا الأســلوب في العمــل نفــوذاً كبــراً في 
الحركــة الســلفية علــى المســتوى العالمــي. وتجمــع مختلــف الجماعــات الســلفية الكويتيــة أمــوالًا ضخمــة 
مــن المواطنــن الكويتيــن لرعايــة مجموعــة متنوّعــة مــن الجماعــات الســلفية المســلحة في ســورية، وهــو 

مــا أســهم فيمــا حــدث مــن شــرذمة وطائفيــة داخــل المعارضــة الســورية المســلحة)39(.

-  الانشــقاقات في صفــوف التيــار الســلفي، وتعــدد الكيــانات الممثلــة لــه أفقدتــه وحدتــه وثقلــه 
السياســي. 

وتــُـبْرِز نتائــج الانتخــابات الأخــرة معــاناة التيــار الســلفي )التجمــع الســلفي( مــن حالــة الانحســار 
الشــعبي والتنظيمــي؛ وذلــك لأســباب عــدّة)40(:

-  الانقســام الســلفي الســلفي: منــذ عــام 1996 والتيــار الســلفي منقســم علــى ذاتــه، وأثـّـر ذلــك 
في أدائــه الانتخــابي، فالتيــار الحركــي عــادة مــا كان يدفــع بمرشــحن لــه، في الانتخــابات التشــريعية 
1999، مثــل )وليــد الطبطبائــي(؛ مــا قلــل مــن حظــوظ وفــرص التجمــع الســلفي، ممثــل الســلفية 

الاصوليــة.

-  انقســام التنظيمــات: المشــهد الإســلامي منقســم علــى ذاتــه بــن تنظيمــات سُــنّية وأخــرى 
ــنية منقســمة علــى ذاتهــا؛ مــا بــن ســلفي وإخــوان، فمثــلًا نجحــت الحركــة  شــيعية، والتيــارات السُّ
الدســتورية الإســلامية )حــدس( المحســوبة علــى الإخــوان، في الحصــول علــى 4 مقاعــد، وهــو مــا 

خصــم مــن رصيــد التجمــع الســلفي)41(.

حزب الأمة
أســس حــزب الأمــة كأول حــزب سياســي في الكويــت ومنطقــة الخليــج عامــة، في 29 ينايــر/

كانــون الثــاني 2005، حيــث يمنــع تكويــن الأحــزاب، وكانــت بدايــة الحــزب عندمــا قــام عــدد مــن 
الشــخصيات الإســلامية المحســوبة على تيار الســلفية العلمية بتقديم طلب إلى رئيس مجلس الوزراء 

)39(   ســلطان بال، الســلفية الكويتيــة ونفوذهــا المتنامــي في بــلاد الشــام، صــدى معهــد كارنيغــي للســلام، 7 مايــو/أيار 
https://cutt.us/PU5SU .2018 أغســطس/آب   22 الاطــلاع:  تاريــخ   ،2014
)40(   محمد الدابولي، التجمع السلفي الكويتي.. بن الصعود والانحسار، مرجع سابق.

)41(   محمد الدابولي، المرجع السابق.

https://cutt.us/PU5SU
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الكويــتي، الشــيخ صبــاح الأحمــد، يطلبــون فيــه إشــهار حــزب سياســي باســم )حــزب الأمــة(، وتزامــن 
مــع طلــب تأســيس الحــزب طلــب آخــر قــدم إلى رئيــس مجلــس الأمــة وأعضــاء المجلــس لدعــم هــذا 

التوجــه وإقــرار قانــون إشــهار الأحــزاب السياســية)42(.

ــه لــه اتهــام بمخالفــة القانــون الكويــتي، واتهــم مؤسســوه أيضــاً بالســعي  وبمجــرد إشــهار الحــزب وُجِّ
لتغيــر نظــام الحكــم.

يــرأس الحــزب حاكــم المطــري، ومــن مؤسســيه وأعضائــه: ســيف الهاجــري، وعــواد الظفــري، 
المبــارك، وحامــد  الظــريان، ومحمــد  الخنــن، وارشــيد  العبــدلي، ومحمــد  الحمــد، وســاجد  وفيصــل 

الحمــدان.

وحــول علاقتهــم بالحركــة الســلفية العلميــة في الكويــت قــال المؤسســون: »لســنا فرعــاً عــن الحركــة 
الســلفية العلميــة، بــل نحــن مظلــة جديــدة يوجــد فيهــا إســلاميون مــن تيــارات متنوعــة، والحركــة 
الســلفية العلميــة ســتبقى علــى مــا هــي عليــه بوصفهــا حركــة علميــة فكريــة اجتماعيــة بالدرجــة 

الأولى«.

 لم تؤثــر الاتهامــات الــتي وجهــت للحــزب وقياداتــه بمخالفــة القوانــن، حيــث قــرر في عــام 2008 
خــوض الانتخــابات البرلمانيــة بـــ12 مرشــحاً خســروا جميعهــم، وهــو مــا دفــع الحــزب لإعــلان عــدم 
انتخــابات  قاطــع  فقــد  منتخبــة، وعليــه  شــعبية  إطــار حكومــة  إلا في  الانتخــابات  المشــاركة في 
2009، ولكــن الحقيقــة الــتي أقرتهــا الأوضــاع في الكويــت آنــذاك أن الحركيــن لم يكونــوا بنفــس 

درجــة تأثــر الأصوليــن، إذ كانــوا مختفــن شــيئاً مــا عــن الســاحة عربيــاً ومحليــاً)43(.

تعــرض الحــزب للعديــد مــن الخلافــات بــن مؤسســيه حــول جملــة مــن القضــايا المحليــة والمواقــف 
الإقليميــة، ســواء تلــك المتعلقــة باتهــام بعــض قياداتــه بســوء اســتغلال مواقعهــم داخــل الحــزب لمصــالح 
شــخصية، أو المتعلقــة بالدخــول في تحالفــات مــع قــوى المعارضــة، إضافــة إلى الاتهامــات الموجهــة 
لرئيس الحزب حاكم المطري )المقيم خارج الكويت( بإساءة العلاقة مع المملكة العربية السعودية.

)42(   حــزب الأمــة الكويــتي.. طموحــات وصراعــات الســلفية العلميــة، بوابــة الحــركات الإســلامية، 18 مايــو/أيار 2019، 
https://cutt.us/QO5rX  .2019 تاريــخ الاطــلاع: 24 مايــو

)43(   محمد مختار قنديل، الممولون المنسيون.. هل يقود سلفيو الكويت السلفية العالمية؟، مرجع سابق.

https://cutt.us/QO5rX
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يعــد ســقف المطالــب الــتي يتبناهــا حــزب الأمــة عاليــاً مقارنــة بمــا اعتــادت المكــونات السياســية 
والاجتماعيــة في دولــة الكويــت- ســواء الليبراليــة منهــا أو الإســلامية- علــى المطالبــة بــه؛ حيــث 
يدعــو إلى تعديــل الدســتور بحيــث يســمح صراحــة بتأســيس الأحــزاب السياســية والتــداول الســلمي 
للســلطة، وحــق الأمــة في اختيــار الحكومــة والســلطة اختيــاراً حــراً مباشــراً، والفصــل بــن الســلطات 
التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة والماليــة، وضمــان اســتقلال القضــاء وشموليــة مرجعيتــه الشــرعية، 
وعــدم خضوعــه للســلطة التنفيذيــة إدارياً أو ماليــاً، إضافــة إلى تأييــد حقــوق المــرأة في الانتخــاب 

والرشــح وغرهــا)44(.

الكتلة الشيعية
يعــد الشــيعة أقليــة بــن مكــونات المجتمــع الكويــتي، وتعــود أصولهــم إلى قبائــل عربيــة، وبعضهــم 
قدمــوا مــن إيــران، وليســت هنــاك إحصائيــات محــددة حــول نســبتهم مــن إجمــالي عــدد الســكان، 

لكــن التقديــرات تشــر إلى أن الشــيعة يشــكلون نحــو ربــع ســكان الكويــت.

في عــام 1963 ظهــر أول وجــود علــي للتنظيــم الديــي الشــيعي في الكويــت متمثــلًا بـ)جمعيــة 
الثقافــة الاجتماعيــة(، الــتي ظهــرت في عهــد الاســتقلال، والــتي تمثــل مختلــف الجماعــات الشــيعية، 
وتعــد هيئــة شــبه سياســية، وقــد اتخذهــا الشــيعة واجهــة اجتماعيــة ودينيــة، علــى الرغــم مــن أنهــا 
مســجلة رسمياً كهيئة خرية)45(. وانتظمت الحركة الإســلامية الشــيعية في تيارين أساســين؛ الدعوة 
والشــرازي، وكانــوا يفتقــرون إلى هيــكل سياســي حــى مطلــع الســبعينيات وقــدوم قيــادات حــزب 

الدعــوة فاريــن مــن قمــع النظــام العراقــي. 

ومنــذ ذلــك الحــن يمــارس الشــيعة السياســة كغرهــم مــن القــوى السياســية في دولــة الكويــت، مــن 
خــلال جمعيــات ومنظمــات مدنيــة سياســية، لعــدم سمــاح الســلطات بتكويــن الأحــزاب؛ ومــن أبــرز 
هــذه الجمعيــات التحالــف الإســلامي الوطــي، وهيئــة خــدام المهــدي، وجماعــة دار الزهــراء الــتي تمثــل 
كبــار تجــار الشــيعة، إلى جانــب تجمــع علمــاء المســلمن الشــيعة في الكويــت، وحركــة التوافــق الوطــي 

الإســلامية، وغرهــا.

)44(   حزب الأمة الكويتي.. طموحات وصراعات السلفية العلمية، مرجع سابق. 
)45(   فــلاح عبــد الله المديــرس، الحركــة الشــيعية في الكويــت، دار قرطــاس للنشــر، الطبعــة الأولى، الكويــت، 1999، ص 

.15
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فعقــب انــدلاع الثــورة الإيرانيــة وتبــي قيادتهــا شــعار تصديــر الثــورة، تأثــر بعــض شــيعة الكويــت، 
وخصوصــاً فئــة الشــباب، ولا ســيما المنتمــن إلى الفئــات الدنيــا مــن الطبقــة الوســطى، مشــكلن 
تيــاراً ثــورياً يطمــح إلى الإطاحــة بالأنظمــة المحافظــة واســتبدالها بنظــام جمهــوري إســلامي، متخــذاً 
مــن النمــوذج الإيــراني مثــلًا لــه)46(، وقــد تمكــن هــذا التيــار مــن الإطاحــة بالتيــار التقليــدي المؤســس 
لجمعيــة الثقافــة الاجتماعيــة، وإن كانــت أســباب الصــراع ســابقة لانــدلاع الثــورة الإيرانيــة لكنهــا 
بالتأكيــد أســهمت في تعزيــز فــرص التيــار الثــوري علــى حســاب التقليــدي، الــذي تحــول نشــاطه إلى 

العنــف، مســتنكراً موقــف الحكومــة الكويتيــة الداعــم للعــراق في الحــرب مــع إيــران.

فقــد شــهدت الســاحة الكويتيــة مــن عــام 1980 حــى عــام 1988 موجــات مــن أعمــال العنــف 
السياســي تمثلــت في انتشــار العمليــات الإرهابيــة، وتوزيــع المنشــورات الــتي تحــرض علــى القضــاء علــى 
النظــام السياســي في الكويــت، ومحاولــة اغتيــال الأمــر في عــام 1985، وارتبطــت أسمــاء بعــض 
الشــيعة الكويتيــن بالتفجــرات الــتي حدثــت في عــام 1986 وتفجــرات يناير/كانــون الثــاني ومايــو/

أيار ويوليو/تمــوز عــام 1987 وغرهــا.  

فالشــيعة إذن ليســوا كتلــة واحــدة، فكثــرون يعملــون ضمــن المرجعيــة الدينيــة، وبعضهــم الآخــر 
ينشــط في الأوســاط العلمانيــة، وعــادة مــا ينحــاز العلمانيــون إلى التوافــق مــع الســلطات، في حــن 
تتســم مواقــف الأصوليــن بالتأثــر بالصراعــات الإيديولوجيــة )الشــيعية( وامتداداتهــا الإقليميــة، وإن 

كانــت بدرجــة أقــل مــن مثيلاتهــا الشــيعة في دول الجــوار.

التحالف الإسلامي الوطني
هــو تكتــل سياســي شــيعي، تعــود بداياتــه إلى نهايــة الســتينيات، وأُســس في عــام 1988، وفي 
التســعينيات عــرف باســم التحالــف الإســلامي الوطــي. وكان الهــدف منــه- بحســب  منتصــف 
المؤسســن- أن يقــدم رســالة تربويــة تثقيفيــة في أوســاط الشــباب، الذيــن كان لهــم ســبق التأســيس، 
وكانــوا يعرفــون بتجمــع شــباب جمعيــة الثقافــة؛ نســبة لجمعيــة الثقافــة الاجتماعيــة، إحــدى جمعيــات 
النفــع العــام الــتي أُشــهِرَت بقــرار مــن وزارة الشــؤون عــام 1963 )47(، لكنــه منــذ الوهلــة الأولى 

)46(   المرجع السابق، ص 22.
)47(   التعريــف بالتحالــف الإســلامي الوطــي، الموقــع الرسمــي للتحالــف الإســلامي الوطــي، )د.ت(، تاريــخ الاطــلاع: 25 

 #5=http://q8nia.org/?page_id .2018 أغســطس/آب

http://q8nia.org/?page_id=5
http://q8nia.org/?page_id=5
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كان مهتمــاً بالسياســة، حيــث عــرف ذاتــه بأنــه »تجمــع عقائــدي سياســي وطــي”، في محاولــة أن 
يعكــس التعريــف دوائــر الانتمــاء والاهتمــام للتحالــف الإســلامي الوطــي، وهــي الدائــرة العقديــة 
)العقيدة(، ســواء ببعدها الديي الواســع أو ببعدها الطائفي الضيق، وقد يدخل الامتداد الطائفي 
علــى مســتوى الإقليمــي، ودائــرة الانتمــاء الأخــرى الــتي حــرص مؤسســو التحالــف علــى وصفــه بهــا 
وضمنهــا هــي الدائــرة )الوطنيــة(، تأكيــداً لهــا ربمــا بدوافــع وضــع حــد للحســابات الطائفيــة الإقليميــة، 
وإن كانــت المرجعيــة الطائفيــة وبعــض التفاعــلات السياســية مــع الأحــداث الإقليميــة ذات الســمة 

الطائفيــة قــد أضــرت بصــورة الاســتقلال الوطــي للتحالــف. 

مبادئ التحالف الإسلامي الوطني
-  الإسلام مرجعنا وعقيدتنا ومنهج حياتنا.

-  الوطن سندنا وملاذنا، عنه نذود وإياه نحمي.

-  دستورنا سور الوطن وحامي حريتنا.

-  حرية العقيدة والتعبر حق للمواطن وبها استقرار الوطن.

-  الوحدة الوطنية ونبذ العنصرية والطائفية أساسٌ في حركتنا الوطنية.

-  نتبــى مبــدأ العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة وتكافــؤ الفــرص بــن المواطنــن ونتصــدى للتمييــز 
والتفرقــة.

-  ننــادي بالحكمــة في سياســة الدولــة الخارجيــة، وحســن العلاقــة مــع دول الجــوار المبــي علــى 
الاحــرام المتبــادل وعــدم تدخلهــا في شــؤوننا الداخليــة.

-  قضــايانا العربيــة والإســلامية ومقدســاتنا محــل اهتمامنــا، نتفاعــل معهــا ونبــذل مــن أجلهــا 
الغــالي والنفيــس، وخاصــة قضيــة فلســطن والقــدس العزيــزة.

-  نؤمن بحركة الشعوب المنادية بالحرية والعدالة الاجتماعية.
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وجود الشيعة في البرلمان
يتفــاوت عــدد المقاعــد الــتي يحصــل عليهــا الشــيعة في مجلــس الأمــة مــن دورة برلمانيــة إلى أخــرى، 
وأكــبر نتيجــة لحصولهــم علــى مقاعــد كانــت في انتخــابات مجلــس الأمــة عــام 2012 إذ حــازوا 17 
مقعــداً مــن 50 مقعــداً، وقــد حلتــه المحكمــة الدســتورية، ثم تراجعــت مقاعدهــم إلى تســعة فقــط في 
انتخــابات يوليو/تمــوز 2013، وفي انتخــابات عــام 2016 زاد تراجــع عــدد مقاعــد الشــيعة إلى 

ســبعة فقــط.

عــدد مقاعــد التحالــف الإســلامي الوطــي في مجلــس الأمــة دورة 2016 كان خمســة نــواب هــم: 
عــدنان ســعد عبــد الصمــد، وأحمــد لاري، والدكتــور خليــل عبــد الله، ومبــارك النجــادة، وهــاني 

شمــس.

نقاط القوة

-  لــدى القــوى الشــيعية مــوارد ماليــة شــبه مضمونــة تحصــل عليهــا مــن أمــوال المنتمــن لهــا، تمكنهــا 
من ممارســة أنشــطتها بفاعلية، وتنفيذ خططها.

-  تمتلــك القــوى الشــيعية قاعــدة انتخابيــة ثابتــة، لا يمكــن أن تعطــي صوتهــا لغــر المرشــحن 
لطائفتهــا. المنتمــن 

-  تتمتع القوى الشيعية العلمانية بعلاقات جيدة مع الأسرة الحاكمة، وتحظى بامتيازات.

نقاط الضعف

-  ضعــف قــدرات القــوى الشــيعية علــى إقامــة تحالفــات سياســية تتجــاوز الطائفيــة والقبليــة 
الاجتماعيــة.

-  وجــود شــبهة علاقــة بــن القــوى الشــيعية والمرجعيــات الشــيعية في دول الجــوار، علــى حســاب 
الــولاء الوطــي وســلطات الكويــت.

-  انخــراط بعــض الكويتيــن الشــيعة في تنظيمــات مســلحة نفــذت هجمــات داخــل الكويــت، 
وتعمــل علــى تكويــن تشــكيلات ميليشــياوية، وتجمــع الســلاح وتخزنــه داخــل الكويــت.
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ائتلاف المعارضة
أُســس في فبراير/شــباط مــن عــام 2013؛ مــن تيــارات سياســية ونــواب ســابقن ومجاميــع شــبابية 
معارضــة لنهــج الانفــراد بالســلطة، للمطالبــة بإصلاحــات ديمقراطيــة، ومــن بــن هــذه الأطــراف: 
حركة العمل الشــعبي )حشــد(، والحركة الدســتورية الإســلامية )حدس(، والحركة الديمقراطية المدنية 
)حــدم(، والحركــة الإصلاحيــة الكويتيــة )حــراك(، ومظلــة العمــل الكويــتي )معــك(، وممثلــون عــن 
كتلــة العمــل الشــعبي، وكتلــة التنميــة والإصــلاح، والنــواب الســابقون المســتقلون، ونقابيــون، والاتحــاد 

الوطــي لطلبــة الكويــت، والتيــار التقدمــي الكويــتي.

تم إقــرار إعــلان مبــادئ للائتــلاف، مــع ملاحظــة أن التيــار التقدمــي الكويــتي الــذي شــارك بنشــاط 
قــد أبــدى ملاحظــات حــول الأطــراف المشــاركة ومســتقبل عمــل  في الإعــداد لقيــام الائتــلاف 
الائتــلاف، وإذ لم تنُاقــش قبــل تشــكيل المكتــب السياســي فقــد آثــر التيــار التقدمــي عــدم المشــاركة 
في ذلــك المكتــب، مــع اســتمراره عضــواً في الجمعيــة العموميــة الــتي لم تعقــد أي اجتمــاع آخــر لهــا 
بعــد التأســيس، في حــن شــاركت الأطــراف الأخــرى في عضويــة المكتــب السياســي، وتــولى مســلم 

الــبراك منصــب المنســق، وقــام الائتــلاف ببعــض الأنشــطة.

 يلاحــظ أن الحضــور السياســي للائتــلاف قــد تلاشــى بعــد انتخــابات مجلــس 2013، بعــد 
صــدور حكــم المحكمــة الدســتورية بعــدم قبــول الطعــن في مرســوم قانــون الصــوت الواحــد، في حــن 
شــاركت بعــض الأطــراف المشــكلة للائتــلاف في الانتخــابات لمرســوم الصــوت الواحــد، وشــاركت 
بعــض الأطــراف المشــكلة للائتــلاف في الانتخــابات الثانيــة بعــد صــدور حكــم المحكمــة الدســتورية 

برفــض الطعــن في عــدم دســتوريته، وذلــك علــى خــلاف قــرار الائتــلاف بمقاطعتهــا)48(.

الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات الديمقراطية
 تشــكلت في 9 ســبتمبر/أيلول مــن عــام 2012 مــن شــخصيات سياســية ونشــطاء ينتمــون إلى 
تيــارات سياســية ومجاميــع شــبابية ونــواب ســابقن ينتمــون إلى المعارضــة، مــن بينهــا: التيــار التقدمــي 
المدنيــة )حــدم(، وكتلــة  الديمقراطيــة  الدســتورية الإســلامية )حــدس(، والحركــة  الكويــتي، والحركــة 

)48(   التيــارات السياســية في الكويــت، صــادر عــن التيــار التقدمــي الكويــتي، مكتــب التوعيــة والتثقيــف، )د.ت(، تاريــخ 
 http://cutt.us/AeLO2 .33 الاطــلاع: 17 أغســطس/آب 2018، ص

http://cutt.us/AeLO2
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العمل الشــعبي، وكتلة التنمية والإصلاح، ونواب الأغلبية في مجلس فبراير/شــباط 2012 المبطل، 
ومظلة العمل الكويتي )معك(، وذلك بهدف التصدي لتوجه الســلطة إلى تغير النظام الانتخابي 
وفــرض نظــام الصــوت الواحــد، واختــارت الجبهــة هيئــة تنفيذيــة، وتــولى أحمــد الديــن مــن التيــار 
التقدمــي مســؤولية المنســق العــام لتلــك الجبهــة، الــتي أصــدرت بيــانات سياســية وقدمــت مذكــرات 
قانونيــة إلى المجلــس الأعلــى للقضــاء ومجلــس الــوزراء، وشــاركت في عــدد مــن الفعاليــات السياســية.

واجهــت الجبهــة مصاعــب وتعقيــدات مــن جــراء الطابــع الشــخصي للتمثيــل فيهــا بــدلًا مــن 
تشــكيلها مــن تنظيمــات سياســية، مــا أدى إلى تعطــل عملهــا والبحــث عــن آليــة أخــرى للتنســيق 
بــن أطــراف المعارضــة. انفــرط عقــد الجبهــة بعــد انتخــابات ديســمبر/كانون الأول 2012 وفــق 

مرســوم قانــون الصــوت الواحــد. 

التيار الليبرالي
تراجــع حضــور التيــار الليــبرالي في الســنوات الأخــرة لحســاب التيــارات الإســلامية والقبليــة، ويضــم 
التيــار الليــبرالي خليطــاً مــن القوميــن واليســارين، ويركــز ثقلــه وحضــوره في الأوســاط الإعلاميــة، 

فهــو يمتلــك ويســتحوذ علــى العديــد مــن المواقــع الإعلاميــة المهمــة، الخاصــة والحكوميــة.

ويعــد المنــبر الديمقراطــي أكــبر تجمــع لهــذا التيــار، ويعــده بعــض المراقبــن السياســين الوجــه الآخــر 
الناطقــة  الطليعــة الأســبوعية  البعــض بمجموعــة )الطليعــة(؛ نســبة إلى جريــدة  لليســار، ويســميه 
ســقوط  بعــد  وجــود، خاصــة  لهــا  يعــد  لم  المنــبر  اليســارية في خطــاب  الأدبيــات  لكــن  باسمهــم. 
الشــيوعية، وأصبــح الخطــاب يصــب في خانــة حقــوق الإنســان وحريــة الإبــداع والفكــر وحقــوق 

المــرأة)49(.

والتجمــع الشــعبي الليــبرالي ظهــر داخــل برلمــان 1999، حيــث أعلــن عنــه ســتة نــواب وصفــوا 
أنفســهم بأنهــم شــعبيون ينحــازون لمصلحــة الجماهــر وليبراليــون في الوقــت نفســه. ومــن أبــرز قادتــه 

رئيــس مجلــس الأمــة الســابق أحمــد الســعدون ومســلم الــبراك.

)49(   عبــد الحميــد بــدر الديــن، خريطــة التجمعــات السياســية في الكويــت، 3 أبريل/نيســان 2004، تاريــخ الاطــلاع: 1 
 3BjnZ/http://cutt.us .2018 ســبتمبر/أيلول

http://cutt.us/3BjnZ
http://cutt.us/3BjnZ
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المجتمع المدني
للمجتمــع المــدني الكويــتي- كغــره مــن المجتمعــات، وخاصــة العربيــة- امتــدادات ثقافيــة وتجــارب 
موروثــة نابعــة مــن قيــم المجتمــع وعاداتــه الــتي توارثتهــا الأجيــال، متعلقــة بضــرورة التعــاون والتكافــل، 
وإكــرام الضيــف، وإطعــام عابــري الســبيل، وإغاثــة الملهــوف، ونصــرة المظلــوم، علــى الصعيديــن 

الفــردي والجماعــي.

وتعــد الديوانيــات تجمعــات سياســية واجتماعيــة تــؤدي وظائــف اجتماعيــة واقتصاديــة وتجاريــة 
وبعــد ذلــك سياســية، إذ بلــورت اتجاهــات سياســية وفكريــة لكــي تعــبر عــن آرائهــا ومطالبهــا تجــاه مــا 
تؤمــن بــه مــن أفــكار وبرامــج سياســية تطرحهــا في حملاتهــا الانتخابيــة أو في الصحــف والمجــلات الــتي 
تعــبر عــن لســان حالهــا كجــزء مــن الحالــة الديمقراطيــة في الكويــت، وكبديــل عــن غيــاب الأحــزاب 
السياســية، وأدت كذلــك دوراً في ممارســة الضغــوط علــى الحكومــات الكويتيــة المتعاقبــة لتحقيــق 

المطالــب الشــعبية)50(.

وتتعــدد منظمــات المجتمــع المــدني العاملــة في الكويــت وتتنــوع مجــالات عملهــا وفقــاً لأهــداف 
تأسيســها الظاهــرة وتلــك الكامنــة، بــن السياســية والثقافيــة والإغاثيــة، وجميعهــا تســهم في التنميــة؛ 
نظــراً لعــدم الســماح بتأســيس الأحــزاب، الــذي اضطــر القــوى السياســية إلى ممارســة أنشــطتها تحــت 

مظلــة منظمــات المجتمــع المــدني.

والحرفيــة  المهنيــة  النقــابات  ضمــن  الكويــت،  في  المــدني  المجتمــع  منظمــات  تصنيفــات  وتتــوزع 
الجامعيــة،  والمعاهــد  العمــال،  ونقــابات  الطلابيــة،  والنــوادي  المحامــن،  والاتحــادات، كنقــابات 

الخريــة. والجمعيــات  والمدونــن، 

وتســهم منظمــات المجتمــع المــدني في تعزيــز حقــوق الإنســان وحمايتهــا وتحســينها، ومهمــا اختلفــت 
تســميتهم-المدافعون عــن حقــوق الإنســان، أو المنظمــات غــر الحكوميــة لحقــوق الإنســان، أو 
نقــابات المحامــن، أو النــوادي الطلابيــة، أو نقــابات العمــال، أو المعاهــد الجامعيــة، أو المدونــون أو 
الجمعيــات الخريــة الــتي تعمــل مــع فئــات عرضــة للتمييــز- فــإن العناصــر الفاعلــة في المجتمــع المــدني 

)50(   مفيــد الزيــدي، التجربــة الديمقراطيــة الكويتيــة: بــن الاســتمرار والتعثــر، مجلــة المســتقبل العــربي، العــدد 447، مايــو/
أيار 2016، ص65.
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تعمل لأجل مســتقبل أفضل وتتشــارك في أهداف عامة لتحقيق العدالة والمســاواة واحرام الكرامة 
الإنســانية.

وتصنــف الأمــم المتحــدة )المجتمــع المــدني( علــى أنــه القطــاع الثالــث مــن قطاعــات المجتمــع؛ جنبــاً 
إلى جنــب مــع الحكومــة وقطــاع الأعمــال. ويتكــون قطــاع المجتمــع المــدني مــن منظمــات المجتمــع 
المــدني والمنظمــات غــر الحكوميــة. وتقــر الأمــم المتحــدة بأهميــة الشــراكة مــع المجتمــع المــدني؛ لمــا 

يضطلــع بــه مــن تعزيــز مثــل المنظمــة ودعــم عملهــا)51(.

وعنــد النظــر إلى واقــع المجتمــع المــدني في الكويــت نجــد أن هنــاك أكثــر مــن 414 منظمــة مجتمــع 
مــدني، ونحــو 70 جمعيــة تحــت الإشــهار، وهــو مــا يعــي وجــود نســبة مهمــة مــن المنظمــات، لكــن 
هنــاك العديــد مــن المشــكلات الــتي تعــاني منهــا منظمــات المجتمــع المــدني في الوقــت الراهــن، وعلــى 
رأســها اعتمــاد الجمعيــات علــى الأفــراد، حيــث إن معظــم الجمعيــات التطوعيــة تقــرن أسماؤهــا بأفــراد 
معينــن يقومــون بإدارتهــا وتوجيــه سياســتها، في غيــاب عمليــات التخطيــط الجماعــي والمشــاركة في 
صناعــة القــرار، وغالبــاً مــا يحافــظ علــى وجــود هــذه الجمعيــات هــؤلاء الأفــراد نتيجــة وجــود ســلطة مــا 
يملكونهــا. وبالإضافــة إلى ذلــك نجــد أن هــذه الجمعيــات تعــاني مــن ضعــف الدعــم المــالي، واعتمــاد 

معظمهــا علــى الدعــم الحكومــي، وهــو مــا يؤثــر في اســتقلاليتها وأيضــاً في عملهــا)52(.

وقــد أدت خصائــص المجتمــع الكويــتي، وتأثــر تكويناتــه العشــائرية والطائفيــة والفئويــة، إلى أن 
تقــوم هــذه الشــرائح، وخاصــة العشــائرية، بإجــراء انتخــابات تمهيديــة، غــر رسميــة، بــن المنتمــن 
إليهــا، بهــدف الاتفــاق علــى مرشــح تتكتــل لــه أصــوات العشــرة لتضمــن فــوز ممثلهــا في الانتخــابات 
الرسميــة، ســواء في مجلــس الأمــة أو حــى بعــض منظمــات المجتمــع المــدني، وهــو مــا دفــع المكــونات 
السياســية والفئات المتنافســة إلى أن تجعل من ضمن محددات اختيار مرشــحيها خلفيته العشــائرية 
والجهويــة الــتي يمكــن أن تســاعد في فــوزه في الانتخــابات. ولم تقــف هــذه التأثــرات العصبويــة عنــد 
هــذا الحــد، بــل أســهمت في إعــادة تكييــف كثــر مــن القــوى السياســية والثقافيــة لبرامجهــا بمــا يتــواءم 

مــع رؤى هــذه المكــونات العصبويــة ومصالحهــا.

https://cutt.us/td1TW .2018 51(   المجتمع المدني، موقع الأمم المتحدة، )دت(، تاريخ الاطلاع: 3 مايو/أيار(
)52(   مروة عمار، المجتمع المدني في الكويت وفعاليته كمدخل لإصلاح الاقتصادي، موقع سي إن إن عربي، 4 نوفمبر/

https://cutt.us/HgH7B .2018 تشرين الثاني 2016، تاريخ الاطلاع: 8 مايو/أيار

https://cutt.us/td1TW
https://cutt.us/HgH7B
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والقانــوني  التشــريعي  الإطــار  وتطويــر  مراجعــة  يجــب  إنــه  القــول  يمكــن  الأســاس  هــذا  وعلــى 
والمؤسســي المنظــم لعمــل المجتمــع المــدني الكويــتي مــن خــلال حريــة تكويــن الهيئــات والمنظمــات 
النقابيــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وإعــادة النظــر في التشــريعات الموجــودة بمــا يحقــق تنظيمــاً جديــداً 
إدراج  مــن خــلال  المــدني  الدولــة والمجتمــع  بــن  مــا  العلاقــة  الطموحــات، وتطويــر طبيعــة  يحقــق 
قضــايا تنميــة المجتمــع المــدني كأحــد المكــونات الأساســية في الخطــط الخمســية التنمويــة للدولــة. 
وأيضــاً إشــراك المجتمــع المــدني في فــرق لمتابعــة هــذه الخطــط التنمويــة للدولــة بهــدف تقييــم ومراجعــة 
مــدى التقــدم في إنجــاز المشــروعات الخاصــة بالتنميــة، مــن خــلال إشــراكه في تنفيــذ بعــض البرامــج 

التطوعيــة)53(. والمبــادرات  التنمويــة  والمشــروعات 

وإقــراراً بالجهــود والمســاهمات الإنســانية والتنمويــة الــتي قدمتهــا دولــة الكويــت ومنظمــات المجتمــع 
المــدني الكويتيــة، كرمــت الأمــم المتحــدة، في ديســمبر/كانون الأول 2014، بمقرهــا في نيويــورك 

أمــر دولــة الكويــت الشــيخ صبــاح الأحمــد الجابــر الصبــاح، ومنحتــه لقــب قائــد إنســاني.

)53(   مروة عمار، المجتمع المدني في الكويت وفعاليته كمدخل لإصلاح الاقتصادي، مرجع سابق. 
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المطالب بالإصلاحات
علــى الرغــم ممــا تمثلــه التجربــة الديمقراطيــة الكويتيــة مــن تجربــة عربيــة رائــدة في ترســيخ الممارســة 
الديمقراطيــة مــن خــلال المؤسســاتية القائمــة علــى المشــاركة العامــة والحــريات المرتفعــة والرقابــة، فــإن 
احتبــاس المنــاخ السياســي في البــلاد يطــرح تســاؤلات عــن فعاليــة الضمــانات الديمقراطيــة الكويتيــة، 
وإمكانيــة مراجعتهــا وتعديلهــا وتطويرهــا خصوصــاً بعــد حــالات الاحتقــانات المتكــررة بــن المعارضــة 

والســلطات الحاكمــة.

عــدم الاســتقرار سمــة مميــزة في الحيــاة النيابيــة الكويتيــة، فعــادةً مــا يُحــلُّ البرلمــان مبكــراً، ويدُعــى إلى 
انتخــابات برلمانيــة عاجلــة، فمثــلًا خــلال الســنوات العشــر الماضيــة لم يكتمــل أي فصــل تشــريعي؛ 
حيث حلّ مجلس الأمة في أعوام 2008، 2009، 2012 ، 2013، وفي كل مرة كان يدعى 
إلى إجــراء انتخــابات تشــريعية مبكــرة، وحالــةُ عــدم الاســتقرار تلــك كان التيــار الســلفي جــزءاً مــن 

مكونها)54(.

ويعــد خليفــة الأمــر موضوعــاً ســاخناً في الكويــت؛ إذ لا تــؤول الخلافــة وراثــةً إلى الابــن الأكــبر 
بــل تحــدد الأســرة الحاكمــة الخليفــة بتوافــق الآراء. ويقضــي التقليــد الســائد في أســرة الصُّبــاح الحاكمــة 
بأن يتبــادل منصــبَ الأمــر فرعــا الأســرة الرئيســان؛ جابــر وســالم، ومــع ذلــك فقــد تُخطيــت هــذه 
القاعــدة عــام 2006، عندمــا خلــف الشــيخُ صُبــاحُ الأحمــدُ الشــيخَ الراحــلَ جابــرَ الأحمــد؛ لأن 

الوريــث المعــن، الشــيخ ســعد العبــد الله، كان مريضــاً جــداً)55(. 

بعــد  السياســية  البنيــة  وتغيــر  الدســتوري  الكويــت بحاجــة إلى الإصــلاح  السياســي في  الواقــع 
ســنوات طويلــة مــن الجمــود والتعثــر؛ مــن خــلال وضــع برنامــج عمــل لإصــلاح يعُــدَّل فيــه الدســتور، 
وتُمنــح المزيــد مــن الحــريات، مــع التوافــق علــى صيغــة مشــركة بــن الحكومــة وقــوى المعارضــة، بمختلــف 
اتجاهاتها، لتجنّب التهديدات أو الاهتزازات الداخلية أو الخارجية، والحفاظ على المكتســبات في 
جوانــب الاســتقرار السياســي والرفاهيــة الاقتصاديــة والتماســك الاجتماعــي والأمــي، وتجنُّــب تكــرار 

مــا حــدث في دول عربيــة شــبيهة بالحالــة الكويتيــة.

)54(   محمد الدابولي، التجمع السلفي الكويتي.. بن الصعود والانحسار، مرجع سابق. 
)55(   مؤشــر التحــول نحــو الديمقراطيــة واقتصــاد الســوق في الشــرق الأوســط وشمــال أفريقيــا لعــام 2017.2016، مؤسســة 

برتلســمان، ترجمــة مركــز الفكــر الاســراتيجي للدراســات، الطبعــة الأولى، 2018، ص 261.
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والاجتماعيــة  )الطائفيــة  الكويــت  لســكان  المتنوعــة  الاجتماعــي  التكويــن  خصائــص  وتحفــز 
والسياســية(، ظاهــرة التعصــب، وتنعكــس آثارهــا علــى الممارســة السياســية والتعامــل مــع القضــايا 

فاعــل. المطلبيــة والانتخــابات، وللقبيلــة دور 

والتعصــب ظاهــرة تاريخيــة تعــد مــن أبــرز التحــديات الــتي تقلــق الاســتقرار وتواجــه التطــور السياســي 
مهمــا اســتُحدِثت مؤسســات حديثــة، مــا لم يرافقهــا تطويــر في الوعــي والتنميــة السياســية. وتحفــز 
مجموعــة مــن العوامــل والتفاعــلات السياســية والثقافيــة ظاهــرة التعصــب فتتســبب بنقــل الصــراع مــن 
دولة إلى أخرى، وقد أســهم ســوء اســتخدام وســائل الإعلام الحديث في إذكاء هذه الظاهرة بدلًا 

مــن العمــل علــى زيادة التواصــل والتعــارف بــن المكــونات الاجتماعيــة والثقافيــة.

غالبــاً مــا تراعــي المكــونات السياســية والاجتماعيــة في خطابهــا وعلاقاتهــا الســلطات الحاكمــة 
وتنزههــا، لكنهــا في المقابــل تبالــغ في تشــدد مواقفهــا بعضهــا تجــاه بعــض، وأحيــاناً قــد تفضــل النخبــة 
الحاكمــة ذلــك النهــج الانشــغالي بــن تلــك المكــونات، وتــرى فيــه تعزيــزاً لأهميــة موقعهــا ودورهــا 

المرجعــي والتحكيمــي.

الســمة الأخــرى للتجربــة البرلمانيــة هــي حضــور المــرأة الكويتيــة في مجلــس الأمــة، ونشــاطها في 
الفضــاءات العامــة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، وإن كان يتفــاوت مــن وقــت لآخــر؛ فقــد 
انتخــب الشــعب الكويــتي ضمــن نوابــه الخمســن أربــع نســاء فــزن بمقاعــد نيابيــة عــن ثــلاث دوائــر 
انتخابيــة هــي الأولى والثانيــة والثالثــة، وبهــذا يكــون مجلــس 2009، قــد رســم خارطــة طريــق ورؤيــة 
جديــدة لــدور المــرأة ليــس فقــط في العمــل البرلمــاني بــل في حيــاة الكويتيــن السياســية والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة. لكــن نســبة حضــور المــرأة الكويتيــة في الــدورات الانتخابيــة غــر ثابتــة أو متقاربــة، 

حيــث تتبايــن بــن دورة وأخــرى.

غيــاب الأحــزاب السياســية في الكويــت مــن أبــرز نواقــص الحيــاة السياســية الكويتيــة، غــر أن 
هــذا لم يمنــع وجــود جمعيــات سياســية تمثــل أيديولوجيــات مختلفــة إلى جانــب تمثيلهــا مختلــف شــرائح 
المجتمــع.)56( فعلــى الرغــم مــن أن الدســتور الكويــتي لــه إرثــه التاريخــي في المنطقــة فإنــه لا يقــدم أي 

)56(   الكويــت بــن العشــائرية والديمقراطيــة، ســكاي نيــوز عربيــة، 27 نوفمبر/تشــرين الثــاني 2012، تاريــخ الاطــلاع: 22 
 http://cutt.us/KEq2f .2018 يوليو/تموز

http://cutt.us/KEq2f
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ضمــانات لفكــرة أو حريــة تأســيس الأحــزاب السياســية أو تشــكيلها وتنظيمهــا، وظلــت هــذه 
الإشــكالية قائمــة حــى الآن وأحــد محــاور الجــدل والتــأزم بــن الســلطة الحاكمــة وقــوى المعارضــة، 

ســواء خــارج البرلمــان أو داخلــه)57(.

ونتيجــة العلاقــة العدائيــة بــن الحكومــة والبرلمــان فقــد حُــل البرلمــان ســت مــرات منــذ عــام 2006 
في عهــد الأمــر صُبــاح الأحمــد الصُّبــاح، ونظــراً لعــدم وجــود أحــزاب سياســية منظمــة، لا يوجــد أي 
برنامــج تشــريعي منظــم لأي أغلبيــة في البرلمــان، أمــا المبــادرات التشــريعية في البرلمــان فقائمــة علــى 
التحالفــات البرلمانيــة المخصصــة. وتجاوبــت الحكومــة مــع المطالبــات بحكومــة منتخبــة، والســماح 
قانــوناً بتكويــن الأحــزاب في عــام 2014، بالاعتقــالات وتجريــد المعارضــن مــن المواطنــة، وفقــاً 

لمنظمــة )هيومــان رايتــس واتــش()58(.

لا تســتمد حكومــة الكويــت شــرعيتها مــن انتخــابات ديمقراطيــة تنطــوي علــى تصويــت أغلبيــة في 
المجلــس الوطــي، المصــدر الأوحــد للتشــريع، ويمــارس مجلــس الأمــة حقوقــاً محــددة فيمــا يتعلــق بالرقابــة 
علــى الســلطة التنفيذيــة؛ فبإمكانــه إلغــاء المراســيم الــتي يصدرهــا الأمــر عندمــا لا يكــون المجلــس في 
حالــة انعقــاد، ويحــق لــه أيضــاً الاعــراض علــى تعيــن رئيــس الــوزراء، إضافــة إلى إمكانيــة إقالــة الــوزراء 
بأغلبيــة الأصــوات، بيــد أن آليــات الرقابــة هــذه يعريهــا الضعــف؛ نظــراً لأن وزراء الحكومــة أعضــاءٌ 

في البرلمــان بحكــم مناصبهــم، ويحــق لهــم التصويــت في حــالات محــددة.

وقــد أحدثــت التغيــرات الــتي أدخلهــا الأمــر منفــرداً علــى القانــون الانتخــابي عــام 2012 خلــلًا 
كبــراً في التــوازن الدقيــق بــن الســلطتن التنفيذيــة والتشــريعية، وأدت إلى زيادة الاحتجاجــات مــن 

خــارج البرلمــان ومقاطعــة الانتخــابات)59(. 

لــكل ذلــك عــادة مــا تطالــب المعارضــة بإصلاحــات دســتورية، حيــث دعــا )ائتــلاف المعارضــة 
الكويتيــة( إلى »إقامــة نظــام ديمقراطــي برلمــاني كامــل، يحقــق مبــدأ الســيادة للأمــة مصــدر الســلطات 
كلها«، وطالب في بيانه بعد مؤتمر جمع أطراف المعارضة الإسلامية والليبرالية والقبلية بتعديلات 
دســتورية تأخــذ مــن رئيــس الدولــة )الأمــر( صلاحيــة تعيــن رئيــس الحكومــة وتجعلهــا للقائمــة الفائــزة 

)57(   مفيد الزيدي، التجربة الديمقراطية الكويتية: بن الاستمرار والتعثر، مرجع سابق، ص 72.
)58(   مؤشر التحول نحو الديمقراطية، مرجع سابق، ص 261.

)59(   مؤشر التحول نحو الديمقراطية، المرجع السابق.
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بأكثــر مقاعــد البرلمــان كمــا في الديمقراطيــات الغربيــة)60(.

واعتــبر أن »القواعــد السياســية الــتي تقــوم عليهــا الديمقراطيــة قـوُِّضــت، وأصبــح مصــر التجربــة 
الديمقراطيــة في مهــب الريــح، وتحولــت الســلطة التشــريعية الآتيــة مــن طريــق )نظــام الصــوت الواحــد( 
مــن وســيلة بيــد الشــعب إلى وســيلة بيــد الســلطة«، وأنــه »تم تعزيــز الفســاد السياســي والإداري 
والمــالي بصــورة غــر مســبوقة في تاريــخ الكويــت، حيــث تنحــدر الخدمــات الصحيــة والتعليميــة 

والاجتماعيــة والســكنية والشــبابية والرياضيــة إلى مســتويات متدنيــة«)61(.

)60(   حمــد جاســم، الكويــت: المعارضــة تعلــن مشــروعها لتعديــل الدســتور... و”الحكومــة المنتخبــة”، صحيفــة الحيــاة، 12 
http://cutt.us/q9Hn5  .2018 أبريل/نيســان 2014، تاريــخ الاطــلاع: 3 يناير/كانــون الثــاني

)61(   المرجع السابق.

http://cutt.us/q9Hn5
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إمكانية الاستفادة من التجربة 
مــن المعــروف عــن الكويتيــن عمومــاً أنهــم ناشــطون سياســياً ومدنيــاً إلى حــد مــا، لا ســيما بالمقارنــة 
بتقليــد  فخــورون  عــام  بوجــه  والكويتيــون  العــربي.  الخليــج  بــدول  الأخــرى  الملكيــة  الأنظمــة  مــع 
المشــاركة السياســية الفعَّالــة، وتــبرز الكويــت مــن بــن جميــع أعضــاء مجلــس التعــاون الخليجــي فيمــا 
يتعلــق بالاســتقرار والأداء، ولا ســيما أداء برلمانهــا. في الوقــت نفســه ثمــة اســتياء متنــامٍ بشــأن أداء 
مؤسســات الدولــة، لا ســيما حالــة الشــلل الــتي نجمــت عــن التوتــر بــن الســلطة التنفيذيــة والســلطة 
التشــريعية، ويرجــع هــذا إلى البنيــة الدســتورية الــتي تقُــزّمِ دور البرلمــان إلى حــد كبــر، ولا تمنحــه حــق 

تشــكيل الحكومــة)62(. 

تعــد دولــة الكويــت مقارنــة بجرانهــا مــن دول المنطقــة متقدمــة في المشــاركة السياســية، الــتي تعــود 
بدايتهــا إلى العــام الــذي نالــت فيــه الاســتقلال عــن الاحتــلال البريطــاني وتأســيس دولــة الكويــت 
الحديثــة، مطلــع ســتينيات القــرن الماضــي 1961، عنــد تأســيس مجلــس الأمــة، ومنظمــات المجتمــع 
المدني؛ كالاتحاد العام لعمال الكويت والجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية. ومنذ ذلك الوقت، 
وعلــى الرغــم مــن حــالات التصعيــد المتقطــع بــن وقــت وآخــر في علاقــة الســلطة التنفيذيــة والديــوان 
الأمــري مــع مجلــس الأمــة المنتخــب، والــذي يحظــى بــدور تشــريعي ورقــابي إلى حــد مــا، لم يكــن ثمــة 
تراجــع عــن خيــار المشــاركة السياســية المتمثلــة بانتخــابات مجلــس الأمــة أو عمــل منظمــات المجتمــع 
المــدني، باســتثناء مرتــن؛ الأولى عــام 1976، اســتمرت أربــع ســنوات، وأخــرى عــام 1986، 
وحــالات الحــل المتكــررة الــتي لم تَحــُلْ دون اســتمرار التجربــة؛ وهــو مــا انعكــس إيجــاباً علــى التفاعــل 
والتفاهــم بــن الكويتيــن وجنَّــب الكويــت لاحقــاً امتــدادات الصراعــات في دول الجــوار، وفــوق ذلــك 
أزال كثــراً مــن الهواجــس الــتي تــراود الرافضــن للمشــاركة السياســية في الــدول ذات النظــم السياســية 

الوراثيــة، مــن تداعيــات تلــك المشــاركة.

الحديــث عــن إمكانيــة تكــرار نمــوذج المشــاركة السياســية في دول مجلــس التعــاون الخليجــي قــديم 
متجــدد، تــزداد أهميتــه يومــاً بعــد آخــر، خصوصــاً في ظــل تراكــم صــور التغيــر والتطــور الــتي شــهدتها 
شــعوب هــذه الــدول في الجوانــب التعليميــة والثقافيــة ونمــط الحيــاة، وسياســات الــدول الاقتصاديــة 

)62(   مؤشر التحول نحو الديمقراطية، مرجع سابق.
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والماليــة، فكثــر مــن مواطــي هــذه الــدول تلقــوا جــزءاً مــن تعليمهــم بــدول أجنبيــة )ديمقراطيــة(، 
وكثــرون ســافروا إلى تلــك الــدول وشــاهدوا طبيعــة العلاقــة التشــاركية بــن المواطنــن ومؤسســات 

دولهــم.

بــن الديمقراطيــة )المشــاركة السياســية( والضرائــب وأنظمــة  لطالمــا كانــت هنــاك علاقــة طرديــة 
بــدأت المجتمعــات الأوروبيــة تشــهد صــور  الســابع عشــر، عندمــا  القــرن  العمــل، منــذ  وظــروف 
اختيــار تمثيــل العمــال والمواطنــن عمومــاً أمــام أصحــاب العمــل والحــكام، ومــن ثم فــإن الإصلاحــات 
تلــك الإصلاحــات علــى  العــربي، وانعكاســات  تنتهجهــا دول الخليــج  بــدأت  الــتي  الاقتصاديــة 
السياســات الماليــة المتعلقــة بالإنفــاق وتقــديم الخدمــات والامتيــازات الــتي كان يحصــل عليهــا مواطنــو 
دول الخليــج، ســتدفع المواطنــن للحديــث عــن كيفيــة الإنفــاق وآلياتــه وأحقيتــه، ومــن ضمنهــا 
الأمــوال المتعلقــة بالمســاعدات الخارجيــة والصفقــات التجاريــة والعســكرية، وضــرورة المشــاركة في 

القــرارات.

زيادة عــدد أفــراد الأســر الحاكمــة في دول مجلــس التعــاون الخليجــي العــربي، وتعــدد الأجيــال 
والفــروع، قــد تكــون عامــلًا آخــر يســهم في دفــع الأنظمــة السياســية لــدول الخليــج إلى التوجــه نحــو 
النهــج الديمقراطــي، لتعــدد الأمــراء أصحــاب التطلعــات السياســية وصعوبــة التوافــق فيمــا بينهــم؛ وإن 
كان التحــول متدرجــاً، ســواء مــن حيــث تكويــن المؤسســات المنتخبــة عــبر انتخــاب غالبيــة أعضائهــا 
مــع الاحتفــاظ بحــق تعيــن بعــض الأعضــاء، أو مــن ناحيــة تقنــن الصلاحيــات الدســتورية لتلــك 
المؤسسات بشرط موافقة الملك أو الأمر، أو من ناحية الزمن الذي يضغط لسرعة الإصلاحات 

السياســية، تجنبــاً لتكــرار تجربــة ثــورة الربيــع العــربي عنــد أي منعطــف تمــر بــه دول المنطقــة.

لهذه الدول تجربة محدودة من المشاركة السياسية، بصرف النظر عن صلاحيات تلك المؤسسات، 
متمثلــة في انتخــابات المجالــس البلديــة بالمملكــة العربيــة الســعودية، وانتخــاب بعــض أعضــاء المجلــس 
النيــابي بدولــة الإمــارات المتحــدة، وتمتلــك مملكــة البحريــن نموذجــاً جيــداً مــن انتخــابات مجلســها 
النيــابي، رغــم حــدة الصــراع الطائفــي فيهــا وامتداداتــه الإقليميــة، وانتخــابات مجلــس الأمــة في دولــة 

الكويــت، محــط التنــاول في هــذه الدراســة. 

إن التوجــه نحــو تعزيــز المشــاركة السياســية في دول الخليــج ســيعزز الــولاء الوطــي للمواطنــن تجــاه 
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دولهــم وأنظمتهــا السياســية، ويحــد مــن ابتــزاز الــدول الأجنبيــة للأنظمــة السياســية، وسيســهم في 
زيادة التواصــل بــن مختلــف مكــونات المجتمــع، حــى وإن بــدأت دوافــع التصويــت في البــدايات 
فــإن اســتمرار التجربــة مــع تقييمهــا وتقويمهــا كفيــل  الأولى قبليــة أو مناطقيــة أو حــى طائفيــة؛ 

برشــيدها، بمــا ينعكــس إيجــاباً علــى شــعوب وأنظمــة دول الخليــج العــربي. 
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خاتمة
إلى عصــر  الإمــارة  عهــد  منــذ  الكويــت  دولــة  الديمقراطيــة في  الحيــاة  تتبــع مســرة  مــن خــلال 
الدولــة صاحبــة الدســتور والســيادة، يمكــن ملاحظــة أنهــا عايشــت ومارســت الشــورى الديمقراطيــة، 
وتطــورت مــن بداياتهــا في الدواويــن حيــث الحاكــم والمحكومــون علــى لقــاء دائــم ومســتمر، شــبيهة 
بالبرلمــانات الصغــرة شــبه اليوميــة، الــتي عــبر عنهــا في مرحلــة لاحقــة مجلــس الأمــة كســلطة انتخــب 

الشــعب ممثليــه فيهــا.

أثبتــت تجــارب الســنوات الأخــرة بعــد التغيــر العــربي أن حكومــة الكويــت واجهــت في واقــع 
الحــال معارضــة شــديدة وامتــلاك المواطنــن- وخصوصــاً المعارضــة- المزيــد مــن الثقــة للمطالبــة بإجــراء 
إصلاحــات ديمقراطيــة ودســتورية، حيــث أثبــت المحتجــون والمتظاهــرون والمقاطعــون داخــل البرلمــان أو 
في الشــارع الكويــتي أنهــم نجحــوا في إحــراج الســلطة السياســية ورئيــس الــوزراء المعــن عنــد الضــرورة، 
بــل اســتطاعوا أن يضغطــوا لتغيــر الأخــر بشــخص آخــر ليحــل محلــه، وهــي ســابقة لم تحصــل في 

دولــة الكويــت مــن قبــل)63(. 

لكن يعد غياب الأحزاب بتوصيفها القانوني الدستوري، على الرغم من المنافسات الفاعلة بن 
المكــونات السياســية والاجتماعيــة، والــدور المشــهود لمنظمــات المجتمــع المــدني بمختلــف توجهاتهــا؛ 
إضعافــاً لجوهــر وصــورة التجربــة الديمقراطيــة في الكويــت، ويثــر إشــكاليات عديــدة تتعلــق أساســياتها 
بطبيعة توجهات وممارسات نظام الحكم فيها، ومدى توفر منظومة العناصر الرئيسية للديمقراطية، 
وتوزيــع الصلاحيــات بــن الســلطات الثــلاث )التنفيذيــة، والتشــريعية، والقضائيــة(، ومــن ثم نوعيــة 
العلاقــة بــن هــذه الســلطات، وكذلــك ممــا يــزد الحاجــة إلى تطويــر التجربــة زيادة عــدد أفــراد الأســرة 
الحاكمــة وانتقــال الحكــم مــن الجيــل المؤســس إلى الأبنــاء والأحفــاد، وفي ظــل التحــديات الــتي قــد 

تواجههــا عمليــة انتقــال الســلطة واســتمرار تداولهــا بــن أســر الحكــم. 

التجربــة  تطــور  لعــدم  الكويتيــن  السياســين  الفاعلــن  عــن ضعــف رضــى  تعــبر  شــواهد  فثمــة 
الديمقراطيــة، ومــن ضمنهــا التجربــة )البرلمانيــة(، رغــم عمرهــا الطويــل، تتمثــل في تكــرار حــالات حــل 
مجلــس الأمــة، ســواء مــن قبــل أمــر الدولــة أو الســلطات القضائيــة، وارتباطهــا بكثــرة اســتجوابات 

)63(   مفيد الزيدي، التجربة الديمقراطية الكويتية: بن الاستمرار والتعثر، مرجع سابق، ص 71.
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الــوزراء مــن قبــل أعضــاء مجلــس الأمــة، واحتجاجــات المعارضــة والقــوى القبليــة حــول تقســيم الدوائــر 
الانتخابيــة، وعــدم الســماح بتكويــن الأحــزاب السياســية الــتي يمكــن أن تحــد مــن العصبيــات القبليــة 
والطائفيــة، مــن خــلال توســعة دائــرة عصبياتهــا الضيقــة إلى عصبيــة واســعة علــى امتــداد الدولــة، 

شــرط ألا يســمح بتكويــن أحــزاب علــى أســس طائفيــة. 

فقــد توفــرت عوامــل كثــرة بإمكانهــا المســاهمة في تهيئــة البيئــة السياســية لإصلاحــات دســتورية 
والتحــول إلى الملكيــة الدســتورية أو مــا يشــبهها بحــدود متوســطة توســع دائــرة الشــراكة في الســلطة، 
ويمكــن الاســتفادة في هــذا الصــدد مــن تجربــة المملكــة المغربيــة الهاشميــة؛ وتأتي في مقدمــة تلــك 
العوامــل عمــر التجربــة البرلمانيــة الطويــل، والخــبرة السياســية، وخاصــة الانتخابيــة، الــتي اكتســبتها 
الســلطة والمعارضــة في التعامــل مــع نتائجهــا، إضافــة إلى مســاحة الحــريات الواســعة مقارنــة بــدول 
الجــوار، ووجــود منظمــات مجتمــع مــدني متعــددة تقــوم بأدوار متنوعــة وفاعلــة علــى المســتوين المحلــي 

والخارجــي.
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التوصيات
تســتحق التجربة الديمقراطية لدولة الكويت أن تتجاوز الإشــكاليات التي تظهر بن حن وآخر 
وتــبرز محدوديــة الفاعليــة وســلبيات التجربــة؛ لكــي تواصــل مســرة الإصلاحــات السياســية ومأسســة 

صلاحيــات الســلطات مــن أجــل مواكبــة التنميــة، وتكــون ملهمــة لــدول الجــوار والمنطقــة.

فعلــى الرغــم ممــا تتعــرض لــه التجربــة الكويتيــة مــن عثــرات، ومــا يتخللهــا مــن ثغــرات فإنهــا تعــد 
متقدمــة زمــاناً وممارســة علــى دول الجــوار، لذلــك علــى هــذه الــدول أن تعطيهــا حقهــا مــن الدراســة 
والتقييــم والاســتفادة منهــا، فيكفــي أنهــا لم تتســبب خــلال العقــود الماضيــة فيمــا تخشــاه الأنظمــة 

الوراثيــة، وتوصــي الدراســة التيــارات السياســية ودول المنطقــة بالتــالي:

-  تبــي سياســات تشــجع علــى المشــاركة المجتمعيــة مــن خــلال منظمــات المجتمــع المــدني، وتوســيع 
دائــرة الحقــوق والحــريات ضمــن المرجعيــات المتفــق عليهــا.

-  وضــع تشــريعات تضمــن حــق المشــاركة السياســية، المعتمــدة آليــة الانتخــابات، في اختيــار 
ممثلــي المواطنــن في المؤسســات المنتخبــة.

أعضائهــا  وضمــانات  المنتخبــة،  المؤسســات  المنطقــة صلاحيــات  دول  دســاتر  تضمــن    -  
المؤسســات. تلــك  علــم  آليــات  اللوائــح  وتنظــم  المنتخبــن، 

-  يمنــع القانــون المنظــم تأســيس منظمــات المجتمــع المــدني، وعلــى وجــه التحديــد الأحــزاب، علــى 
أســس طائفيــة أو مناطقيــة أو قبليــة، ويمنــع عليهــا الارتباطــات الخارجيــة.

العــام،  الشــأن  وإدارة  السياســية  الممارســة  ترشــيد  والمعارضــة  الســلطات  عاتــق  علــى  يقــع    -
الوطنيــة. للوحــدة  تعزيــزاً  الإقليميــة،  الصراعــات  وتجنيبهــا  الداخليــة  الجبهــة  وتحصــن 
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مســرة الحيــاة الديموقراطيــة، موقــع مجلــس الأمــة الكويــتي، )د.ت(، تاريــخ الاطــلاع: 17 	 
https://cutt.us/V7jHz .2018 يوليو/تمــوز

مطهــر الصفــاري، الدبلوماســية الكويتيــة.. المقومــات والأدوار، مركــز الفكــر الاســراتيجي 	 
للدراســات، إســطنبول، الطبعــة الأولى، 2018.

المســتقبل 	  مجلــة  والتعثــر،  الاســتمرار  بــن  الكويتيــة:  الديمقراطيــة  التجربــة  الزيــدي،  مفيــد 
.2016 أيار/مايــو   ،447 العــدد  العــربي، 

مؤشــر التحــول نحــو الديمقراطيــة واقتصــاد الســوق في الشــرق الأوســط وشمــال أفريقيــا لعــام 	 
للدراســات،  الاســراتيجي  الفكــر  مركــز  ترجمــة  برتلســمان،  مؤسســة   ،2017.2016

الطبعــة الأولى، 2018.
الهيئــة العامــة للمعلومــات المدنيــة، إحصــاء الســكان اليومــي، 25 ســبتمبر/أيلول 2018، 	 

https://goo.gl/RYfycu .2018 تاريــخ الاطــلاع: 25 ســبتمبر/أيلول

https://cutt.us/V7jHz
https://goo.gl/RYfycu
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ملحق.. أبرز المحطات لقضية )البدون()64(
1959: صدور قانون الجنسية الكويتي.	 
1965: الكويت تجري إحصاء سكانياً وتعتمده أساساً لقبول طلبات منح جنسيتها.	 
1965 – 1991: قبُــل )البــدون( في مختلــف وزارات الدولــة، خاصــة الداخليــة والدفــاع، 	 

اللتــن كانــوا يشــكلون نســبة كبــرة فيهمــا، كمــا كان يقُبــل أبناؤهــم في المــدارس الحكوميــة.
1991: حادثــة الغــزو العراقــي للكويــت وتداعياتهــا تــؤدي إلى التضييــق الحكومــي علــى 	 

)البــدون(، بعــد أن وُجهــت لهــم تهمــة التعــاون مــع النظــام العراقــي آنــذاك لأن معظمهــم 
كانــوا مــن أصــول عراقيــة.

1993 – 1996: الحكومــة الكويتيــة تشــكل مجموعــة مــن اللجــان الرسميــة للتعاطــي مــع 	 
مشــكلة )البــدون( وســبل حلهــا.

:2000 مجلــس الأمــة الكويــتي )البرلمــان( يصــدر قانــوناً ينــص علــى تجنيــس ألفــيْ شــخص 	 
ســنوياً مــن )البــدون( الذيــن يقيمــون في البــلاد منــذ عــام 1965 علــى الأقــل.

يونيو/حزيــران 2001: مجلــس الأمــة يوافــق علــى تجنيــس ألفــيْ شــخص مــن )البــدون( 	 
بموجــب قانــون مماثــل لقانــون صــادر في العــام الــذي قبلــه.

ديســمبر/كانون الأول 2001: الحكومــة الكويتيــة تمنــح الجنســية لأكثــر مــن 600 مــن 	 
)البــدون( قالــت إنهــم قدمــوا مــا يثبــت أنهــم كانــوا يعيشــون في الكويــت منــذ عــام 1965 

إضافــة إلى خلــو ســجلاتهم مــن أيــة قضــايا جنائيــة.
أبريل/نيســان 2004: نــواب كويتيــون معارضــون ينســحبون مــن جلســة خاصــة للبرلمــان 	 

احتجاجــاً علــى عــدم وجــود خطــط للحكومــة لحــل قضيــة عشــرات الآلاف مــن )البــدون(.
مايــو/أيار 2004: مــدارس خاصــة كويتيــة تطــرد العشــرات مــن أبنــاء )البــدون( بســبب 	 

تخلفهــم عــن دفــع الرســوم المدرســية، ممــا أدى لتجــدد إثارة نقــاش القضيــة.
أكتوبر/تشــرين الأول 2004: النــواب الإســلاميون في مجلــس الأمــة الكويــتي )البرلمــان( 	 

يتقدمــون باقــراح يمنــح )البــدون( مــا وُصــف بحقوقهــم المدنيــة الــتي تحرمهــم منهــا الدولــة.

)64(   موقــع الجزيــرة نــت، البــدون في الكويــت، 31 ديســمبر/كانون الأول 2015، تاريــخ الاطــلاع: 25 أغســطس/آب 
 http://cutt.us/qpzHR .2018

http://cutt.us/qpzHR
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أبنــاء 	  التحــاق معظــم  قبــول  تقــرر  الكويتيــة  الربيــة  أكتوبر/تشــرين الأول 2004: وزارة 
)البــدون( بمراحــل التعليــم الخــاص مجــاناً، بتمويــل مــن صناديــق خريــة حكوميــة وأهليــة.

نوفمبر/تشــرين الثاني 2005: الحكومة الكويتية تصدر تعليمات بتجهيز كشــوف بأسماء 	 
العســكرين )البدون( ممن خدموا البلاد تمهيداً لتجنيســهم.

29 مايــو/أيار 2007: مجلــس الأمــة يقــر مشــروع قانــون يقضــي بتجنيــس ألفــيْ شــخص 	 
مــن )البــدون( ويحيلــه إلى الحكومــة.

10 ديســمبر/كانون الأول 2009: مجلــس الأمــة يفشــل في عقــد جلســته المقــررة لبحــث 	 
الحكومــة  يتهمــون  النــواب  وبعــض  القانــوني،  النصــاب  اكتمــال  لعــدم  )البــدون(  ملــف 
بإجهــاض الجلســة عمــداً بســبب دعــوة برلمانيــن لمجموعــة مــن )البــدون( إلى التجمــع أمــام 

مقــر المجلــس تزامنــاً مــع الجلســة.
8 يناير/كانون الثاني 2010: مجلس الأمة يقر ســحب )قانون الحقوق المدنية والقانونية 	 

والاجتماعيــة لغــر محــددي الجنســية( لمناقشــته مــع الســلطة التنفيذيــة والخــروج بحــل توافقــي 
للقضية.

19 فبراير/شــباط 2011: مصــادر أمنيــة كويتيــة تؤكــد إصابــة 30 شــخصاً في اشــتباكات 	 
جــرت بــن الشــرطة ومئــات المحتجــن مــن )البــدون(، واعتقــال نحــو 50 مــن المتظاهريــن.

10 مارس/آذار 2013: الشرطة الكويتية تستخدم قنابل مدمعة لتفريق مظاهرة نظمها 	 
)البــدون( للمطالبــة بالمزيــد مــن )الحقوق(.

17 ديسمبر/كانون الأول 2011: شرطة مكافحة الشغب الكويتية تطلق الغاز المدمع 	 
لتفريــق مئــات المتظاهريــن مــن )البــدون( في منطقــة الجهــراء شمــال غــربي العاصمــة الكويــت، 

وتعتقــل 25 منهــم.
المدمــع 	  والغــاز  الميــاه  تســتخدم  الكويتيــة  الشــرطة  الأول 2011:  ديســمبر/كانون   20

لتفريــق مئــات مــن )البــدون( الذيــن نظمــوا مظاهــرة للضغــط علــى الحكومــة لمنحهــم )حقــوق 
المواطنــن(.

20 ديســمبر/كانون الأول 2011: )الهيئــة المركزيــة للمقيمــن غــر الشــرعين( تعلــن أن 	 
الحكومــة تــدرس منــح الجنســية لـــ34 ألــف شــخص مــن )البــدون( لحــل هــذه المشــكلة.
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23 ديســمبر/كانون الأول 2011: المئــات مــن )البــدون( يتظاهــرون للمطالبــة بالحصــول 	 
علــى الجنســية الكويتيــة.

14 يناير/كانــون الثــاني 2012: الشــرطة الكويتيــة تفــرق مظاهــرات في الجهــراء والصليبيــة 	 
)غــرب الكويــت العاصمــة( نظمهــا مئــات مــن )البــدون( للمطالبــة بمنحهــم جنســية البــلاد.

1 مايــو/أيار 2012: شــرطة مكافحــة الشــغب الكويتيــة تفــرق نحــو مئــتْي محتــج بمنطقــة 	 
الجهــراء مــن )البــدون( المطالبــن بمنحهــم )حقوقهــم المدنيــة والقانونيــة(.

فبراير/شــباط 2013: منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش تقــول إن الحكومــة الكويتيــة دأبــت 	 
علــى منــع )البــدون( مــن تنظيــم المظاهــرات الســلمية، وتطالبهــا بحــل مشــكلتهم.

20 مــارس/آذار 2013: البرلمــان الكويــتي يقــر بقــراءة ثانيــة قانــوناً يمنــح الجنســية الكويتيــة 	 
لقرابــة أربعــة آلاف شــخص مــن )البــدون( خــلال عــام 2013.

مــارس/آذار 2013: منظمــة العفــو الدوليــة ترحــب بســن البرلمــان الكويــتي قانــون منــح 	 
الجنســية لنحــو أربعــة آلاف مــن )البــدون(، وتقــول إن علــى الحكومــة أن تكثــف جهودهــا 

لإيجــاد حــل دائــم للمشــكلة.
14 أبريل/نيســان 2013: انعقــاد المؤتمــر الأول لبحــث مشــكلة )البــدون( في الكويــت 	 

بتنظيــم مــن )مجموعــة-29(، ومشــاركة منظمــات حقوقيــة دوليــة ومحليــة وخــبراء قانونيــن 
ومؤسســات مجتمــع مــدني.

2 أكتوبر/تشــرين الأول 2013: قوات الأمن الكويتية تســتخدم الغازات المدمعة وقنابل 	 
الصــوت لتفريــق مظاهــرة للمئــات مــن )البــدون( خرجــت للمطالبــة بتجنيســهم والاعــراف 

بـ«حقوقهــم المدنية”.
الثــاني 2014: الحكومــة الكويتيــة تعلــن أن عشــرات الآلاف مــن 	  10 نوفمبر/تشــرين 

)البــدون( يمكــن أن يحصلــوا علــى جنســية جمهوريــة جــزر القمــر لحــل مشــكلتهم، ورفــض 
مجتمعــي واســع للمقــرح.

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/fe3431a4-7809-4074-bd68-75f19e83c544


مركــز مســتقل غــر ربحــي، يعُـِـدّ الأبحــاث العلميــة والمســتقبلية، ويســاهم في صناعــة الوعــي 
وتعزيــزه وإشــاعته مــن خــلال إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عــبر تكنولوجيــا الاتصــال، إســهاماً 

منــه في صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكــر المبــي علــى منهــج علمــي ســليم
الرسالة

المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكر الاسراتيجي في المجتمعات العربية

الأهداف
-  الإسهام في نشر الوعي الثقافي.

-  قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً تجاه قضايا محددة.
-  التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

-  مواكبة المتغرات العالمية والعربية، من خلال إعداد الأبحاث وتقديم الاستشارات.

الوسائل
-  إعداد الدراسات والأبحاث والاستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.
-  تنــاول قضــايا التيــارات الفكريــة المتنوعــة بمــا يؤصــل لضــروريات التعايــش الســلمي، والمشــاركة 

الفاعلــة.
-  إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

-  رعاية الشباب الباحثن المتميزين. 



مجالات العمل
تتنوع مجالات العمل في المركز وتشمل ما يلي:

1.  الأبحاث والدراسات: 
العلميــة في مجــالات  المنهجيــة  الدراســات والأبحــاث وفــق  إعــداد  المركــز علــى  يقــوم  حيــث 

وهــي: المركــز،  تخصــص 
- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات الإسلامية والفكرية.
-الدراسات الحضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر الإسلامي. 

2.  الاستشارات وقياس الرأي:
يسعى المركز لتقديم الاستشارات والحلول في مجالات اهتمام المركز للجهات الرسمية والأهلية، 
وذلــك مــن خــلال قيــاس الــرأي العــام تجــاه القضــايا الفكريــة والأحــداث السياســية والاجتماعيــة، 

د المهــارات. بالتعــاون مــع كادر علمــي مُحــرف ومُتعــدِّ
  

3.  النشر: 
يسهم المركز في نشر الدراسات والأبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.

عضوية المركز في المنظمات العالمية:
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